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 المقد ِّمة 
ر وأعن، يا كريـم   ، يس ِّ  رب ِّ

هَ إلاَّ هو، شهادةَ الرَّاغب في رضاه ،  يبلغ الحمد منتهاه ، أشهد أن لا إل    الحمد لله حتَّـى  
وعلى   عليه،  الله  صلَّى  ومصطفاه ،  ورسوله  عبده  محمَّدًا  أنَّ  تبَِع   وأشهد  ومَن  وصحبه  آله 

 هداه ، وسلَّم أتـمَّ التَّسليم وأزكاه.
منذ  وضبطها،  نقلها  يشرح كيفيَّة  النَّبويَّة،  السُّنَّة  تأريخ  في  مختصرٌ  ذا  فه  بعد ،  أمَّا 

بفضل   -يومنا الحاضرِ، حيث نقرؤها    إل    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  صَدَرت عنِ النَّب ِ 
حيٌّ بين أظهرنا، نسمع    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وافيةً نقيَّةً، واضحةً جليَّةً، وكأنَّه    - الله

ورضِيَه،    -عزَّ وجلَّ    -أفعاله ونأتـمُّ بأحكامه؛ فنتديَّن بدينه: الَّذِي شَرَعه الله    كلامه ونرى  
ل منه شيءٌ.  لم يَضِع منه شيءٌ، ولا زاد فيه شيءٌ، ولا تبدَّ

ذا   ليل التَّفصيليُّ لحفظ السُّنَّة النَّبويَّة، وهو مستنَد     -مع أدلَّته وشواهده    -وه  هو الدَّ
.التَّ  -سبحانه  -العِيَان والمشاهدة، ولا يقوم معه إشكالٌ ولا شبهةٌ، وبالله   وفيق 

❑❑❑



 " "تأريخ السُّنَّة  توطئةٌ: معن   ـهيَّةبيان الـمِنَّة الإل  

-4 - 
 

 توطئة  
 "تأريخ السُّنَّة النَّبويَّة"  معنى 

)التَّاريخ(  بالهمز،  -(  التَّأريخ) فيقال:  ألفًا؛  الهمزة   ت قلَب  فيقال: وقد  واوًا؛  أو   ،
إليه    هو  -  )التَّوريخ( ينتهي  الَّذي  )تأريخ    ،الحدث  الوقت  تقول:  يوم  كما  هو  بدرٍ   غزوة 

تقول: ف  ؛مواقيت الأحداث  ضبط  وهو أيضًا:    ،انية(السَّابعَ عشَرَ من رمضانَ في السَّنة الثَّ 
القلب،  (الكتابَ   خَ أرََّ ) على  الكتاب(  )وَرَّخ  بمعن    أو  وَقَّته،  وقت كتابته  أنَّه   أيْ:  د   ، حدَّ

 (. ارَخة ؤَ م  )الـ)الَأرخْ ( وو والمصدر: )التَّأريخ( )أرََخَه( و)آرَخَه(،  :أيضًا وي قال
 .حسنةً كانت أو قبيحةً  يرها المرء  في حياته،سِ الَّتي يَ   الطَّريقة السُّنَّة في اللُّغة: و 
؛ فتكون خاصَّةً   -  صلَّى الله عليه وسلَّم  -  ع رف المسلمين: هي س نَّة النَّب ِ في  السُّنَّة  و 

،( للعهد الذ ِ لْ )أَ    ( أوِ النَّب ِ  بالإضافة أوِ الوصف؛ فيقولون: )سنَّة   لكوقد ي صر حِون بذ   هنـيِ 
 .وهي خير السُّنن وأشرف ها النَّبويَّة(، )السُّنَّة  

 من تشريعٍ.  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -  النَّب ِ : كلُّ ما صدر عنِ الشَّرعفي والسُّنَّة 
التَّأريخ المختصُّ   فهو؛  ( للتَّخصيص النَّبويَّة   )السُّنَّة كلمة    )التَّأريخ( إل  كلمة  وإضافة  

 .، أيْ: بنقلها وحفظهاالنَّبويَّة  بالسُّنَّة 
السُّنَّة  بتأريخ    ، القرون  عبَ   هانقل  مراحل   وَصف    -اصطلاحًا    -  النَّبويَّة   فالمقصود 

في   التَّطَوُّرِ   أسباب  ودراسة    وموانعِ ضياعها وتحريفها،  حفظها  علومها ووسائلِ   تَطَوُّرِ ورَصْد   
الَّة على  وتَـتـَبُّع  الشَّواهد ال   ونتائجِه،  ، كل  مرحلةٍ  كيف حفظها الله فهمًا    فهمَ نلِ   ؛لك كلِ هذ    دَّ

 تفصيليًّا دقيقًا، مؤيَّدًا بالأدلَّة الواقعيَّة. 
النَّب ِ فذ   منَ  صَدَرت  منذ  النَّبويَّة  السُّنَّة  قِصَّة  حكاية  ي شبِه  عليه   -  لك  الله  صلَّى 

اليومَ    حتَّـى    - وسلَّم وصفائهابلغتنا  القرونَ  بكمالها  تلك  نعيش  وكأنَّنا  وتلك   الطَّويلةَ،، 
قَّاد والعلماء،  الرُّواة والنـُّ منَ     المسلميننرَق ب  جهود الطَّبقات المتتابعة منَ و   الأحداثَ الكثيرةَ،

 جزاهم  الله عنَّا خيراً.
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تأريخ السُّنَّة النَّبويَّة يتضمَّن تأريخ الوسائل الَّتي اقتضت حفظها، ويمكن إفراد    :تتمَّةٌ 
لك:  تأريخ كلِ  وسيلةٍ منها في مَسَارٍ مستقلٍ ؛ لإبرازها، وبسطِ مسائلها وأطوارها، فمن ذ  

الر جِال،   وعلوم   الأسانيد،  مع  والتَّعام ل   تحمُّله،  وكيفيَّة   طلبه،  في  والر حِلة   الحديث،  كتابة 
ذا  مَسَارٌ تأريخيٌّ مميـَّزٌ، ل  ذه  وعلم  المصطلح، فلكلِ  وسيلةٍ من ه   المختصرِ نـَمزجِ كنَّنا في ه 

 لك كلَّه في سياقٍ واحدٍ.ذ  
تأريخ كل  حديثٍ هو إسناده؛ لأنَّ الإسناد يحكي لنا كيف انتقل الحديث   فائدةٌ:

كنَّنا صفات أدائه وتحمُّله، ل    تفصيلًا في كلِ  طبقةٍ منَ الطَّبقات، وصِيَغ  الأداء قد تدلُّنا على  
 ذا المختصرِ نشرح كيفيَّة نقل السُّنن عمومًا، ولا نعَرِض لحديثٍ بخصوصه.في ه  

❑❑❑
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 تمهيد  
 النَّبويَّة  لسُّنَّةل -عزَّ وجلَّ  -حفظ الله أدلَّة 

ذا الد ِ  بحفظ    ه، وذ لكحفظ    وجبين  خِتامَ رسالات الله إل  أهل الأرض،  لَمَّا كان ه 
حجَّته   وحكمتَه توجبانِ أن تبقى    -جلَّ شأنه    -رحمة الله  ؛ فإنَّ  مصدرَيهِ: الكتابِ والسُّنَّةِ 

ه بما يحبُّه ويرضاه؛ فيحص لَ مقصوده منَ الخلق،  نَ عبادت  مكِ ستبيَن سبيل ه، وت ـفي الأرض؛ لت
ن  ٱ وَمَا خَلَقۡتُ  ﴿وهو العبادة، كما قال:  نسَ ٱ وَ  لِۡۡ اريات] ﴾٥٦إلَِّ  لَِِعۡبُدُونِ   لِۡۡ  . [ الذَّ

لۡۡاَ  ﴿قال:  ، ففظه للوحيبح   -  سبحانه وتعال    -نَـوَّه الله  وقد   ِكۡرَ ٱ إنِ ا نََۡنُ نزَ     ۥوَإِن ا لَُ   لذ
الله    ،]الـحِجر[  ﴾ ٩لَحََٰفِظُونَ  تكفَّل  وقد  الكريم،  القرآن  هو  الآية  في    - سبحانه    -والذ كِر  

ارحةَ له والمبيِ نةَ بحفظه لفظاً ومعنً، وحفظ معناه  يستوجب حفظ السُّنَّة النَّبويَّة؛ لكونها الشَّ 
 إنَّ الذ كِر في الآية يَـع مُّ القرآن والسُّنَّة جميعًا.قيل لمجملاته والمفصِ لةَ لمحكَماته، و 

ِي  ٱ هُوَ  ﴿:  وقال تعال   رسَۡلَ رسَُولَُ   ل 
َ
ِ   ۥأ ِينِ ٱ عََلَ    ۥلُِِظۡهِرَهُ   لَۡۡقذِ ٱ وَدِينِ    لهُۡدَىَٰ ٱب وَكَفَََٰ     ۦ كُذهِِ   لذ

 ِ ِ ٱ ب آخرَينِ:  ]الفتح[  ﴾٢٨شَهِيدٗا   للّ  موضعَيِن  في  وقال  و 33وبة:  ]التَّ   ﴾لمُۡشِۡۡكُونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ﴿،  ، [9:  فُّ الصَّ ، 
ذا   ين  وه    إل  ظاهراً    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -ه  ث به رسولَ عَ الَّذي ب ـَ  يوجب أن يبقى الدِ 

 لك إلاَّ مع حفظ السُّنَّة. ولا يكون كذ   ؛ لتقومَ به الحجَّة،قيام السَّاعة 
كُنتُمۡ  ﴿:  الضَّلال؛ لأدلَّةٍ كثيرةٍ، ومنها قوله تعال     منَ ةٌ المسلمين معصوم  جماعة   ثـمَّ إنَّ 

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِن اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م 

ُ
ِ   لمُۡنكَرِ ٱوَتَنۡهَوۡنَ عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱ خَيَۡۡ أ ِ ٱ وَتؤُۡمِنُونَ ب   ،[ 110آل عِمرانَ:  ]  ﴾للّ 

على   الحق   فوات  ومن  ين،  الدِ  نقل  في  تفريطهم  من  يمنع  ذا  أنّـَهم مجموعهم  وه  ويوجب   ،
 الكتاب والسُّنَّة ألفاظاً ومعانـيَ.  أحكموا نقل

لسُّنَّة لكتاب وا قد حفِظَ ا  -  تبارك وتعال    -أنَّ الله    قد أجمع العلماء على  وأيضًا: ف
 .النَّبويَّة 

؛ في صحَّة عمليَّة النَّقل  واشتجارها  طرق الأحاديث  الواقف على  لا يتشكَّك    :تتمَّةٌ 
وموافقةِ أحكام العلماء لمقتضَيات    والمتون،  وتضاف ر الأسانيد  لتصديق الرُّواة بعضِهم بعضًا،
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يمتنع    ،القواعد دقيقٍ:  توار دٍ  الحديث    على  في  وأمصارهم    -أهل  عصورهم  اختلاف  مع 
ذا دليلٌ    ،تركيبه  -ومقاصدهم    ئن، أهل الحديث بالممارسة وملاحظة القرا  يدركهعظيمٌ  وه 

ليلِ ه    ولا يتهيَّأ مثل    هم لقلَّة اطِ لاعه،وإن قَص ر عنه غير  المفتعَلةِ؛  في كتبهم   هل البدع  لأ  ذا الدَّ
تها وليس لهم إسنادٌ أصلًا، ولا   ، فضلًا عن أهل الكتابَينِ لشذوذ رواياتها، واضطراب مروياَّ

 معرفةٌ بمصادر كتبهم وتواريخها.
ا: عقلًا و   وفي الجملة: فالأدلَّة الـج مليَّة على   شرعًا، وهي حفظ السُّنَّة النَّبويَّة كثيرةٌ جدًّ

،  تفيد القطع بمجموعها، قوَّةً بالنَّظر التَّفصيليِ     لكالقطع بذ  ويزداد     ولبسطها موضعٌ آخر 
لك بحسَب الحاجة، وفهمِ وتطوُّرِ ذ  في تأريخ نقل السُّنَّة النَّبويَّة، وملاحظةِ وسائل حفظها،  

 مآخذِ قواعد "علوم الحديث" ودقَّتها.
 - فضل ه   ظ معَ   -، فكان الله  أنبيائهاآثار  اندثرت  و   ،السَّابقة الأمم  كتب  ضاعت    :تنبيهٌ 

دون فيهم دينَ ،  أقوامَهم  فاتيستدركون ما  أنبياءه  يبعث   تحريف   لم ينافِ  لك:  فبذ    ؛هويجدِ 
ذه الأمَّةِ ه،  ولا حكمتَ   ةَ اللهرحم  تلك الأديانِ   ؛ فقد خ تِمتِ النُّبوَّة ببعثة الإسلاميَّة   بخلاف ه 

ضلالةٍ  ، و م طبِقةٍ   جَهَالةٍ بقِيَ النَّاس في  ولو ضاع دينه، لَ   ،محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم  نبيِ ها
 من دينه. د  فس  يَ ما  في صلِحَ ؛ إذ لا وحيَ بعده دائمةٍ 

❑❑❑
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 مدخل  
 النَّبويَّة  للسُّنَّة -عزَّ وجلَّ  -حفظ الله  معنى 

ع للمسلمين رَ فشَ   ؛صَدَق وعدَه دين الإسلام، وقد    بحفظ  -وجلَّ  عزَّ    -تكفَّل الله  
 . ذ لكفي   قهم، ووفَّ ا م للعمل بههداه  ، و النَّبويَّة  ة نَّ الموجِبة لحفظ الكتاب والسُّ  الأسبابَ 

 ؛ لتبقى  وم عْجِزٌ بلفظه ومعناه، فوجب أن يتواترَ   ،هتلاوتب  هو م تعبَّدٌ ا الكتاب، ففأمَّ 
 النُّبوَّة.أدلَّة  أعظم  ستمرَّ يو الخلق،  جَّة علىالح 

حابة تعليمه؛ فتسابق الصَّ و حفظه  و في قراءته    -  وسلَّم  ى الله عليهصلَّ   -  النَّبُّ ب  رغَّ ف
عنذ لك  في فتلقَّوه  الله  -  ه؛  وحفِ و   -  وسلَّم  عليه  صلَّى  ثظوه  قرءوه  إل  مَّ ـوكتبوه،   نقلوه 
لككابعون  اجتهد التَّ   مَّ ـابعين، ثالتَّ  في   موعًامج،  طبقةٍ بعد  طبقةً  كذا تداوله المسلمون  ، وه  ذ 

ة؛ ة عنِ الكافَّ له الكافَّ نق  تواتر،  درجات التَّ   ، منقولًا بأعلى  في المصاحف  مكتوباً الصُّدور، و 
 والحمد لله.  حِفظاً لا نَظيَر له في تأريخ البشريَّة كلِ ه، فح فِظ بدق ةٍ بالغةٍ، حرفاً حرفاً،

فلم ي ـمكِن نقل ها مثلَ نقلِ القرآن؛ لاتِ ساعها وانتشارها، ولو كلَّف الله   ة،نَّ ا السُّ وأمَّ 
 . ولعَجَزوا عنه  ،أعظمَ العَنَت  لقرآن، لَأعْنـَتَهمع لهم في نقل ارَ ما شَ مثلَ  ها  المسلمين أن ينق لو 

  النَّقل    -وعملًا    اعتقادًا  -ات بِاعها    هي مَعْدِن الأحكام التَّفصيليَّة، ويكفي فيوالسُّنَّة  
 . قوي ٍ دليلٍ   إل   المستندِ  الصَّحيح تَّصديقلل ب  الآحاديُّ، الـموجِ 

المسلمين؛   على  وحكمته  برحمته  الله  ينقلو فخفَّف  أن  منهم  السُّنَّة فرَضِيَ  رق  بالطُّ   ا 
 .الكافية في تحقيق المقصود، نقلًا منضبطاً دقيقًا الممكنة 

ثبُّت في ، وشرع لهم  التَّ ومذاكرته  ،تبليغهحفظه، و سماعه، و في تعلُّم الحديث، و   فرغَّب
رهم منَ    ،الأخبار ين خاصَّةً   الكذبوحذَّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم  وعلى النَّب ِ   ، مطلقًا، وفي الدِ 

 .كثيٍر من قواعد علوم الحديث  ، ودلَّ على  واية عنهالتَّساهل في الر ِ  ومنَ 
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ذه   ه  امتثال  في  المسلمون  جيلٍ   التَّشريعاتِ فاجتهد  بعد  عليها، جيلًا  الله  وأعانهم    ،
 ؛ وامتاز صحيح ها من ضعيفها بمنهجٍ علميٍ  دقيقٍ ،  نصبطاًمبتمامها نقلًا    السُّنَّة   ن قِلَتِ ى   ـحتَّ 

 ، والحمد لله. القلوب اطمأنَّتِ الحجَّة، و  قامتِ ف
 ، سبق أنَّ الَّذِي حفِظ السُّنَّة النَّبويَّة حقيقةً هو الله تبارك وتعال  يؤخذ مـمَّا    فائدةٌ:

لذ   سخَّر  والنُّسَّاخ  العلماءَ لك  وأنَّه  والرُّواة  في ضاف  والحفَّاظ  إليه    ؛  النَّبويَّة  السُّنَّة  حِفظ 
إل    إضافةَ   - تعال   - وإل    الفعل  إضافةَ   فاعله،  سخَّرهم  إل    مَن  قال   الفعل  سببه، كما 

تََۡرُثوُنَ ﴿:  تعال   ا  م  فَرَءَيۡتُم 
َ
تزَۡرعَُونهَُ   ٦٣أ نتُمۡ 

َ
نََۡنُ     ۥ ءَأ مۡ 

َ
والمعن  [الواقعة]  ﴾٦٤رعُِونَ  َٰ لز  ٱ أ أنَّكم ،   :

 في الحقيقة. هو الـم نبِت    - تبارك وتعال   -تباشرون السَّبب بالحرث، ثـمَّ الله 
لك في ، وهو تفصيل تأريخ السُّنَّة النَّبويَّة، وذ  ذا أوان الشُّروع في المقصوده  ف  وبعد ،
. -سبحانه  -وبالله  ، عشْر مراحلَ   التَّوفيق 

❑❑❑
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(1) 
 وسلَّم  عليه صلَّى الله  النَّب ِّ عصر 

،  قةٍ متفر    في مواضعَ   شريعاتِ ظهر التَّ أة و نَّ بالسُّ   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  النَّبُّ   تكلَّم.  1
كانوا يتناقلون ما    مَّ ـحابة، ثالصَّ   ؛ فكان يشهده مَن شاء الله مِنَ طويلةٍ   ةٍ زمنيَّ   فترةٍ   وخلالَ 

 .صلَّى الله عليه وسلَّم هن في زمننَ السُّ  شاعتِ   حتَّـى  دوه،  هِ شَ سـمِعوه أو 
ي ـحسِن أداء حديثه؛ ليتهيَّأ فهم ه وحفظ ه؛ فكان   -  وسلَّم  عليه   صلَّى الله  -  وكان.  2

ثلاثًا،   الكلمة  ي عِيد  وكان  سَرْدًا،  يَسْر د ه  ولا  الكلام،  في  الكَلِميترسَّل  جوامع  أ وتـِيَ  ؛ وقد 
وا للتـَّلَقِ ي، نصِ تسوكان يَ   ،لو عدَّ العادُّ كلامه لَأحصاه  حتَّـى    فكان ي قِلُّ   ت مخاطبَيه ليستعدُّ

تمكَّن منَ القلوب؛ فيَرسَخ  ي  عذبَ الكلام، ح لْوَ الـمَنطِق؛ فكان حديثه  وكان فصيحًا بليغًا،
 . فيها

 ؛ في قبِلون على  حديثه  يـَحرصِون على  ه، و يتديَّنون بس نَّتوكان أصحابه ي ـحِبُّونه، و .  3
ون لضبطه؛ في ـَ عًا عظيمًا؛ فيحفظونه أشدَّ من حفظ النَّاس منهم موقِ   ع  قَ كلامه وهم مستعِدُّ

 . لكلام غيره
 أبو بكرٍ وعمر  ؛ فكان  هيجتهدون في الِاستكثار منحديثه، و   صون على  يحرِ وكانوا  .  4

ومَـخرَجه،انِ ب حَ صْ يَ  مَدخَله  في  يفارقه،   ه  لا  الزُّبير  هريرةَ  وكان    وكان  أنسٌ   يلزمه،أبو   وكان 
وسَفَره،يخد   بيته  في  أنصاريٌّ  وكان    مه  له  وجارٌ  يلتقِيَانِ مجالسه  على    نِ يتناوباعمر   ثـمَّ   ،

 ، وكان أزواجه يَضبِطنَ ما يكون في بيته.ليِستدركَ كلٌّ منهما ما فاته منَ السُّنن
ذ  .  5 مع  فيوكانوا  يجتهدون  سـمِعوه  لك كلِ ه  ما  ليَِ مذاكرة  وتعليمِ رِ شْ نَ و   ثب تَ،؛    ه، 

وأولادهم يسألهم  أهليهم  اشت ـَوبـه  ،  ومن  في  هَ ذا  السُّنن  حَـمَلَتها رتِ  وكث ر  المنوَّرة،  المدينة 
 والعالـِمون بها.

فقد  و .  6 وسلَّم    -ن  ذِ أَ أيضًا،  عليه  الله  حديثه؛  -صلَّى  بعض   في كتابة  فاستعان 
 . والمراجعة لك على الحفظالصَّحابة بذ  
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 بن عبادةَ كتابًا أو كتبًا،  وسعد    ،ما يسمعه  بن  عمروٍ في كتابة كل ِ  الله اجتهد عبدف
أحاديثَ، وعليُّ  طالبٍ  أبي  حديثَ و   بن  الـخ دْريُّ  سعيدٍ  خَدِيجٍ   ورافع    ،التَّشَهُّد  أبو  بن 

، خَولانـيٍ  أدَِيـمٍ  في  المدينة  ح رمة  مالكٍ   وأنس    حديث  النَّب ِ ثـمَّ    أحاديثَ بن  على   عَرَضها 
وسلَّم عليه  الله  جمعٌ صلَّى  وقال   ،   « الصَّحابة:  منه  منَ  سمعناه  ما  عليه   - كلُّ  الله  صلَّى 

 «.هو عندنا في كتابٍ  - وسلَّم
نَ  ن يحتاجها مِ مَ   ببعض س ننه إل الملوك، وإل    - صلَّى الله عليه وسلَّم    - وكتب  .  7

بن سفيانَ  وإل الضَّحَّاك   جَهَينةَ في ترك الِانتفاع بالـمَيْتة،  إل  فكتب    المدينة،  المسلمين خارجَ 
توريث   زوجهافي  دِيةَ  من  الضَّبَابـيِ   أَشْيَمَ  اليمن كتابَ    وإل    ،امرأةِ  الَّذِي  أهل  الفرائض، 

 . ، وكتب لأبي شاهٍ خطبته يومَ فتح مكَّةَ بن حزمٍ  وعمرَ بعث به 
لي علِ موهم،  .  8 والبلاد  القبائل  إل  ر س له  يبعث  مصعبَ وكان  إل   فأرسل  ع مَيٍر  بن 

و  الهجرة،  قبل  الأشعريَّ المدينة  موسى  اليمن، ومعاذَ   أبا  إل  جبلٍ  ثابتٍ   وعاصمَ   بن  بنَ 
الرَّجِيع،  وجماعةً  بعث  عمروٍ   والمنذرَ   في  الحضرمي ِ  والعلاءَ   نجدٍ،  إل  وجماعةً  بن  إل    بن 

 مكَّةَ.  يدٍ إل  سِ بن أَ  ، وعَتَّابَ البحرَينِ 
منَ .  9 إليه  يرحلون  النَّاس  وس نَّته،    وكان  دينه  ليتعلَّموا  البعيدة؛  إليه  البلدان  فرحل 

،  والطُّفَيل    أبو ذَرٍ  الغِفاريُّ بن عَبَسةَ و  جماعةٌ وهو في مكَّةَ، منهم عمر و وسيُّ   بن عمروٍ الدَّ
ورحل إليه آخرونَ ليستفتوه فيما أشكل عليهم،   لك،وأتاه جماعةٌ منَ الأعراب في المدينة كذ  

 .يفسِ العَ كما في قصَّة 
إليه .  10 الو فود  ترسل  القبائل  وسلَّم  وكانتِ  عليه  الله  فيتعلَّمو صلَّى  ثـمَّ   ن؛   منه، 

ِنۡهُمۡ طَا ئفَِةٞ  ﴿:  ؛ عملًا بقوله تعال  يرجعون إليهم فيبلِ غونهم ويفقِ هونهم ِ فرِۡقَةٖ مذ
فَلَوۡلََّ نَفَرَ مِن كُذ

هُواْ فِِ   َتَفَق  ِ ِينِ ٱ لِذ لك: وفد  ومن ذ    ،وبة[ ]التَّ   ﴾ ١٢٢وَلُِِنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُو اْ إلَِِۡهِمۡ لَعَل هُمۡ يََۡذَرُونَ   لذ
 بن الـح وَيرث وأصحاب ه. مالك  عبد القيس، و 

،  لك القرنِ أهلَ ذ    توعمَّ ،  بلغتِ الآفاقَ   لك ذاعتِ السُّنن، حتَّـى  ذ  جموع  وبم.  11
ليل ها كنهارها، لا يزَيِغ    ،قال النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »لقد تركتكم على البيضاء   حتَّـى  

 .وأشهدَ اَلله في حجَّة الوداع على  أمَّته أنَّه قد بلَّغ وأدَّى الأمانةَ ونَصَحعنها إلاَّ هالكٌ«، 
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 . المبين غ البلاغَ وقد بلَّ ه، رب   إل   - وسلَّم عليه صلَّى الله - النَّبُّ مضى  مَّ ـث. 12
حديث  »لا تكتبوا عن ـِي شيئًا سوى القرآن« فيه بحوثٌ: فالأرجح وقف ه؛ لأنَّ تنبيهٌ:  

صلَّى الله عليه   -  الوقف رواية الأكثر والأحفظ، فإن صحَّ، فالأرجح نسخ ه، وقد دعا النَّبُّ 
، وجب تخصيصه بمن ي ـخشى  بأبكتابٍ قبلَ موته    - وسلَّم   مٍ، وإلاَّ عليه اختلاط  السُّنَّة   ياَّ

 بالقرآن، أو تقييد ه بكتابةٍ تختلط فيها السُّنَّة بالقرآن. 
  : في حياته؛ لتغليظه   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  لم ي عرَف كذبٌ على النَّب ِ تنبيهٌ آخر 

 .عليه حتَّـى امتنع الكذب    اجتهاد أصحابه في إذاعة س نَنه وأخباره،لك، و في ذ  
 : فقالوعليه ح لَّةٌ،    -يلَيِن منَ المدينة  مِ   وهم على    -بني ليثٍ    أتى  ور وِيَ أنَّ رجلًا  

انطلق فنزل    مَّ ـث  «،في أموالكم ودمائكم  مَ حك  وأمرني أن أَ   ةَ لَّ ح  ـذه الرسول الله كساني ه    إنَّ »
  ى صلَّ   -  الله رسول  ، فأرسل القوم إل  فلم ي ـزَوِ جوه   في الجاهليَّة   كان خطبهامنهم  ى امرأةٍ  عل

وما   -  اه حيًّ إن وجدتَ » فقال:  ، ثم أرسل رجلًا «الله  كذب عدوُّ » فقال:    - مالله عليه وسلَّ 
، فجاءه فوجده قد لدغته «ارقه بالنَّ حرِ ا ا فتً ه مي ـْفاضرب عنقه، وإن وجدتَ   -  اراك تجده حيًّ أ  

 .منكرٌ  ذا حديثٌ ، وه  ار قه بالنَّ فمات، فحرَّ  ىأفعً 
في    الحفظ؛ فكانوا يعتمدون  نادرةٌ فيهم    كان الصَّحابة في أمَّةٍ أ مِ يَّةٍ، والكتابة    :تـتمَّةٌ 

صلَّى   سه ل عليهم حفظ  ما يسمعونه منَ النَّب ِ أنسابهم وأشعارهم وأخبارهم؛ فكان يَ نقل  
 ينَسَوه. لا ي حْكِموه و ؛ فالله عليه وسلَّم

للصِ دق،   التَّحر يِ  شديدي  دناءةً   العرب كانت   نَّ لأوكانوا  وتراه  الكذب،  تستقبح 
به ي عاب  وعاراً  فاعله،  للكذب  من  الشَّريعة  تغليظ  مع  ين،  الدِ  عنِ في  تواتر  وقد  النَّب ِ ،    

دًا، فلْيتبوَّأ مَقعَده منَ النَّار«  - صلَّى الله عليه وسلَّم   - ، أنَّه قال: »من كذب عليَّ متعمِ 
أنَّه فكرَّره ق  والظَّاهر  مواضعَ؛  في  نفوسهم  وأكَّده  أسماعهم،  على    اله  أنس  في  وقال  بن  ، 

 مالكٍ: »ما ك نَّا نَكذِب، ولا ندري ما الكذبَ«. 
لا يستلزم عدم سماع ذا  واحدٍ، فإنَّ ه  صحابـيٍ     إذا وصلنا الحديث من رواية  فائدةٌ:

، ثـمَّ لكذ  ب  مسقط عنه  الواجبَ   ونَ رَ ، وي ـ بعضهمبنقل    ونقد يكتف  ة غيره معه؛ لأنَّ الصَّحاب
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، أو  انهمبلدضعفِ الر وِاية في  ؛ لبعضهمالر وِاية عن    ، ثـمَّ تنقطع  صحابةٌ قد يروي الحديث  
واحدٍ    الر وِاية عنِ على  المسلمون    يقتصرَ و   ،الطَّبقات التَّالية   فيللٍ  لخ ، أو  معنه  سناد الإنزول  ل

 لك كافيًا في قيام الحجَّة.ذ   ا و رَ وي ـ  منهم؛ لاتِ صال الإسناد إليه، أو ع ل و هِ، أو قوَّته،

❑❑❑
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(2) 
 صلَّى الله عليه وسلَّم ، بعد وفاة النَّب ِّ حابةعصر الصَّ 

 ، ، وأقاموا فيهاها، وانتشروا فيالأمصار   -رضي الله عنهم     -حابة  الصَّ   افتتحم   ـث.  1
 .مكانٍ  كل ِ رت في  هَ اشت ـَ ى  ـحت   ،نَنَ سُّ ال هم، وينشرون فيهم  اس دينَ مون النَّ يعل ِ 

يَ   كانو .  2 من  سمَ بعضهم  وكانع  السُّنن،  منَ  فاته  ما  ليستدركَ  صغارهم   بعضٍ؛ 
، ثـمَّ يروي بعض هم ما سمعوه من ننسُّ ال  كوه منَ درِ يسمعون منهم ما لم ي  ؛ فيلزمون كبارهم

 ؛ فلم يكن بعض هم يَكذِب بعضًا، ولا كان بعض هم يتَّهم بعضًا.، وكانوا عدولًا بعضٍ 
بن أ نيَسٍ ليِسمعَ منه   الله عبد إل   جابرٌ  في طلب الحديث، فرحل ورحل بعضهم. 3

 . حديثَ القِصاص يومَ القيامة 
ي ـمضي كان  هريرةَ    أبا  ور وِي أنَّ ،  مذاكرة الحديث؛ لئلاَّ ي نسى    على     بعضهموحثَّ .  4

 ، ويسأله عنه.الحديث منه ، وأنَّ عمرَ كان يستدعيث ـل ثَ ليله في ذِكر الحديث
فو .  5 بالكتابة،  بعضهم  مسعودٍ  استعان  ابن  ابنه كتب  مع  فكان  بـخطِ ه،  كتابًا 

كتب  ينظرَ في كتبه، و   وةً حتَّـى  كان ابن عمرَ لا يخرج من بيته غ دْ ن من بعده، و الرَّحـم   عبدِ 
بن  عبَّاسٍ يأتي أبا رافعٍ، فيسأله ابنِ مالكٍ حديثاً في فضل الشَّهادتَيِن، وكان   عن عِتبانَ   أنسٌ 

 -  عنِ النَّب ِ   بن عبادةَ كتاباً  بن سعدِ  جمع سعيد  ، و عن أحاديثَ، ومعه ألواحٌ يكتب فيها
 حابة.وعددٍ منَ الصَّ  -صلَّى الله عليه وسلَّم 

أهل البحرَينِ   أبو بكرٍ إل    فكتب  ،السُّنن  ا منَ ن يحتاج شيئً مَ   إل  وكتب بعضهم  .  6
بن   وجابر  بنِ الحكم،   مروانَ   بن ح ضَيٍر إل   أ سَيد  و   جنده بأذَْرَبيِجانَ،  إل    وعمر    كتاب الزَّكاة،

  إل    بن  أبي أوف   الله وعبد  بن ج نْد بٍ إل ابنه سليمانَ،   وسَـم رة  بن سعدٍ،   عامرِ   سَـم رةَ إل  
 وغير هم.الله،  بنِ ع بيد  عمرَ 

وتدوينها،  عمر    وهَمَّ .  7 السُّنَّة  الصَّحابة،  بجمع  ذ    فوافقه  ترك  يَ ؛  لكثـمَّ  لَ شغَ لئلاَّ 
 ه.كِ رْ ـمِ ه وت ـَوقد أحسن في هَ  النَّاس بالحديث عنِ القرآن،
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ئلاَّ  كنْ لل    ،نهيٍ نبوي ٍ   الحديث، لا تحريـمًا، ولا استنادًا إل    ومنهم من كَرهِ كتابة .  8
عنِ القرآن، أو لئلاَّ    النَّاسعلى الكتاب؛ فيضع فَ حفظه، أو لئلاَّ يشتغلَ  القلب  يعتمدَ  

فَ  الكتاب إل   يقعَ   . في معناه   يَضِلَّ ف من لم يتَّسع في معرفة السُّنن إل    ه، أوجاهلٍ فيصحِ 
دون على    يحتاطون فيما يسمعون،  وكانوا.  9 ويبالغون في    من يسمعون منه،  ويشدِ 

ة، أبو بكرٍ شاهدًا للمغيرة  فطلب،  أحياناً   تثبُّ التَّ  شعبةَ في ميراث الجدَّ عمر  شاهدًا و   بن 
ثه وكان عليُّ ،  في حديث الِاستئذان  لأبي موسى   إلاَّ أبا    بن أبي طالبٍ يستحلف من حدَّ

عمر  حديث فاطمةَ بنتِ قيسٍ في ونَـقَد    ، بن عمروٍ الله عبد  ظَ فْ واختبت عائشة  حِ   ،بكرٍ 
ثلاثاً  المطلَّقة  عائشة    ،نفقة  سَـم رة    ،أحاديثَ كثيرةٍ متونَ    ونَـقَدت  ج نْد بٍ  واختلف   بن 

بن  عبَّاسٍ عن  اأعرض  و   ـم رةَ،قول سَ    فرجَّحَ أ بـَي ٍ   فكتبوا إل  بن الـح صَين في حديثٍ؛   عمران  و 
 .؛ خشيةَ خللٍ فيهب شَيٍر العَدَوي ِ ل حديثٍ 

 وَرَعهم أنّـَهممن    وكانصلَّى الله عليه وسلَّم،    النَّب ِ وكانوا ي ـعَظِ مون الر وِاية عنِ  .  10
 فظِ لَّ لك الذ  من نسبةِ احترزوا  تمام المعن، مع اطمئنانهم إل   ،في الحديث إذا شَكُّوا في لفظٍ 

 . أو نحوَ ما قال(، : )أو كما قالفي آخر الحديث صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فيقولون  إل النَّب ِ 
 خشيةَ   ؛منهم من ي قِلُّ كان  حتياط؛ فواية والِا يجتهدون في الجمع بين الر ِ   كانواو .  11

وغَلَّظ عمر  في الإكثار    ،بن عمرَ  الله وعبد  بن العَوَّام كالزُّبير  تبليغ غيره،  على  ا  الخطإ، واعتمادً 
 ، منَ الحديث لغير حاجةٍ حاضرةٍ، وأمر بالإقلال منَ الر وِاية؛ لئلاَّ يتساهلَ النَّاس فيخطئوا

، كأبي هريرةَ، وقد ك ِ واية عند الشَّ الر ِ   نَ يه مِ منه في ضبطه، مع توق ِ   ر؛ ثقةً كثِ منهم من ي  كان  و 
النَّبُّ  له  وسلَّم    -  دعا  عليه  الله  ينسى    -صلَّى  لا  فكان  منه؛  يسمعه  ما  يحفظ  شيئًا    أن 

 .منه سـمِعه
أصحابه منَ التَّابعين فيكتبون عنه،   على  الحديث  ي ـمْلي    بن الَأسْقَع واثلة  كان  و .  12

 ثـمَّ شاعت مجالس  الإملاء بعد .
كذا .  13 السُّ الصَّ   ظَ فِ حَ   وه  وأذاعوها،  نَّ حابة  مِ كث    ى  ـحتَّ ة،  عنهم  الآخذون   نَ ر 

 والتَّثبُّت.  حتياطموا منهم مناهجهم في البلاغ والِا ابعين، وتعلَّ التَّ 
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عدولٌ الصَّحابة  :  تـتمَّةٌ  وباطنًا  كلُّهم  النَّب ِ ل  ؛ظاهراً  سلَّم   -  تزكية  عليه  الله   -  صلَّى 
قال    ،نفوسهمل ِيٱ هُوَ  ﴿:  تعال  الله  كما  ِ ٱ بَعَثَ فِِ    ل  ِيذ مذ

ُ
ِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ   نَ  ۧلۡۡ    ۦرسَُولَّٗ مذ

يِهِمۡ  تؤث رِ نوراً    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  العلماء أنَّ رؤية النَّب ِ ، وذكر بعض  [2عة:  ]الجم    ﴾ وَيُزَكذ
 . لِاهتداء به، والله أعلم  دِ  ل عِ تَ سْ م  ـالالـم قبِل عليه، فس قلبيًّا في ن

وكلُّ من   ،المؤكَّدبآياتٍ كثيرةٍ، وأحاديثَ صحيحةٍ، وبالإجماع  قطعًا  دالتهم ثابتةٌ  عو 
 واحدٍ منهم ما يوجِب قدحًا   ، ولم يثبت في حق ِ رأيَ العينعدالتهم    خَبَ سِيَرهَم وآثارهم رأى  

 فيه.
صلَّى الله عليه   -ما سمعوه منَ النَّبِ     روايات الصَّحابة جميعِهم قليلةٌ بالنِ سبة إل  تتمَّةٌ:  

أبي   حتَّـى  ذا من دلائل احتياطهم في الر وِاية، وإقلالـِهم في الجملة،  وما صَحِبوه، وه    - وسلَّم  
أربعَ سنيَن، ولزمه لزومًا    - صلَّى الله عليه وسلَّم    -هريرةَ رضي الله عنه؛ فإنَّه صحِبَ النَّبَّ  

صى  تامًّا؛     لك: فلم يَصِحَّ عنه ألف  من أقواله وأفعاله وأحواله، ومع ذ    فتحمَّل عنه ما لا يح 
.  حديثٍ، وقد يتحمَّلها الطَّالب في شهرٍ بغير حرصٍ ولا جِدٍ 

ذكر بعض العلماء أنَّ الـم كثِرين منَ الصَّحابة سبعةٌ، وهم من له أكثر  من :  فائدةٌ 
وابن وابن  عمرَ، وأنسٌ، وعائشة ،    لَدٍ، وهم: أبو هريرةَ،بنِ مخَْ  ي ِ قِ ألف حديثٍ في مسند بَ 

سبعةٌ أيضًا، وهم :   في مسند بقَي ٍ   الـمِئِين  عبَّاسٍ، وجابرٌ، وأبو سعيدٍ الـخ دْريُّ، ثـمَّ أصحاب  
وعبد   مسعودٍ،  عمروٍ،   الله ابن  الأشعريُّ، و بن   موسى  وأبو  سلمةَ،  وأمُّ  وعليٌّ،   ، عمر 

 بن عازبٍ. والباء
ذا عدٌّ تقريبـيٌّ، وليس دقيقًا؛ في ستأنَس به، ولا ي عتمَد عليه؛ لأنَّ بقَِيًّا ي كَر رِ الطُّرق؛  وه  

؛ لكونه رواها عنه من طرقٍ كثيرةٍ، وتَقِلُّ أحاديث صحابـيٍ  آخرَ؛   فتَكْث ر أحاديث صحابـيٍ 
، وأيضًا، فإنَّ في مسنده  يٍ  خرَّجها غيره ـلكونه لم ي كثِر تَكرارها، ثـمَّ قد تفوته أحاديث صحاب
 الصَّحيحَ والضَّعيفَ الَّذِي لم يروهِ الصَّحابـيُّ أصلًا. 

ولم   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  مون هم  الَّذِين أدركوا زمنَ النَّب ِ الـم خَضرَ   :فائدةٌ أخرى  
  أخذ قد  و   ؛ فليسوا منَ الصَّحابة، وإن كان فيهم من هم أسنُّ من كثيٍر منَ الصَّحابة،يلَقَوه
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، وهم سابقون لغيرهم من كبار التَّابعين:  وعلمائهم  الصَّحابة   عن كبار  ؤلاء الـم خضرَمونه  
 صلَّى الله عليه وسلَّم. وفاة النَّب ِ الَّذين و لِدوا بعد 

❑❑❑
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(3) 
 ابعينعصر التَّ 

وحَـمَلت ه،  فكث ر طلبة الحديث فيهم،    ؛واجتهد التَّابعون في السَّماع منَ الصَّحابة .  1
 قدِمت  الكوفة، فرأيت  فيها أربعةَ آلافٍ يطلبون الحديث«، وقال ابن سِيريِنَ: »  وحَفَظتَه،

 أخذوا عنهم أحاديثَ كثيرةً. منَ الصَّحابة سنيَن طويلةً حتَّـى   مشيوخهن لزمِوا منهم مَ و 
رِ .  2 يبلغهم،  ؛حابة الصَّ   إل  ينابع التَّ حْلات  وكث رت  لم  ما  من    لسماع  للتَّثبُّت  أو 

 .لـمَزيدٍ منَ اليقينطلبًا صلَّى الله عليه وسلَّم؛  نَّب ِ إل ال للعلو  أو  حديثٍ بلغهم،
مَ واللَّيالـيَ في طلب الحديث الواحد،  افكان   يْـلَمي ِ ورحل  بن المسيَّب يرحل الأياَّ  ابن الدَّ

الحسن    ورحل،  أحاديثَ بلغته عنهبنَ عمروٍ عن   الله من فِلَسطيَن إل الطَّائف ليسألَ عبد
ورحل أبو قِلَابةَ الـجَرْميُّ منَ ،  بن ع جْرةَ عن فِدية الأذى   البصريُّ إل الكوفة ليسألَ كعبَ 

وكان أصحاب ابن مسعودٍ يسمعون الحديث في الكوفة عن  ،  البصرة إل المدينة في حديثٍ 
 مباشرةً. هعمرَ، فيرحلون إل المدينة ليسمعوه من

يقول لبَنِيه:   فكان أنسٌ   كتابة الحديث،  كان بعض الصَّحابة يـح ثُّ التَّابعين على  و .  3
 وس ئل أبو أمامةَ الباهليُّ عن كتابة الحديث، فقال: »لا بأسَ«،»قَـيِ دوا العلم بالكتاب«،  

 ليِستحفظَ   بعض التَّابعين عن صحابةٍ آخريِنَ كراهيةَ الكتابة، وكان منهم من يكتب  ذَ خَ وأَ 
 . فينسى   على الكتابقلبه  ليِـَقَرَّ حفظ ه ولا يتَّكِلَ  ثـمَّ يمحو ما كتبه

ف.  4 فيهم،  الكتابة  منهكتب  وكَث رتِ  منَ   أحاديثَ   مجماعةٌ  في  الصَّ   شيوخهم  حابة 
صحيفة  ،  فٍ ح  ص   هريرةَ، هـمَّامِ فمنها  أبي  عن  م نـَبِ هٍ  بَشِيرِ   بن  عنه،  وصحيفة  نـَهِيكٍ   بن 

بن  نالرَّحـم   عبدوصحيفة    بن ج بَيٍر عنِ ابن عبَّاسٍ، وصحيفة مجاهدٍ عنه، وصحيفة سعيدِ 
  وصحيفة أبي الزُّبَير المكِ ي  عن جابرٍ   من بعده،  وَرثِهَا ابن ه مَعْنٌ   بن مسعودٍ عن أبيه، الله عبد

  ، وقد خلَّف كتبًا كثيرةً، أوصى  أبي قِلابةَ الـجَرْميِ  عن شيوخه منَ الصَّحابة وصحيفة  ،  وغيره
ث بها من بعدِه. ، فكان يحدِ   بها لأيُّوبَ السَّختِيَانـيُّ
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كتب  فأمر مَن    ،أبا هريرةَ   -وهو أميٌر على المدينة    -  بن الحكم مروان    وتَـغَفَّل.  5
 حفظه، فمحاه . هريرةَ، طلب منه أن يمحوَه ويعتمدَ على  كلَّه، فلمَّا علم أبو حديثه  

  الأحاديث ما؛ فكتبا  حَدَاثته  شهابٍ الزُّهريُّ في  ابن  بن كيسانَ و  صالـح  واتَّسع  .  6
 .الصَّحابة أيضًا آثار النَّبويَّة، ثـمَّ كتب الزُّهريُّ 

إلاَّ   ما سمع منَ الصَّحابة،بن م رَّةَ أن يكتب له   بن  مروانَ كثيرَ  العزيز عبدر  أمَ   م  ـث.  7
 . ؛ لأنَّه كان عندهحديثَ أبي هريرةَ 

 ولا سيَّما علماء المدينة،    إل  ائة  مِ ـبن عبد العزيز على  رأس ال عمر  ثـمَّ كتب ابنه  .  8
  نَ ، يأمرهم بتدوين ما عندهم مِ الزُّهري ِ ابنِ شهابٍ  و بن حزمٍ،   عمروِبن   بن محمَّدِ  أبي بكرِ 

 .في الآفاقت نشَر مـمَّا كتبوه ن سَخًا  والينتسِخ؛ ننَ السُّ 
وظهرت بوادر  التَّصنيف في صغار التَّابعين؛ فكانوا يجمعون أحاديث أبوابٍ مفردةٍ  .  9

إل ليراجعوها يهايحتاجون  العالية    ويضبطوها،  ؛  أبو  وباب  الر يَِاحيُّ  فكتب  الصَّلاة  باب 
 . الشَّعبُّ بابَ الطَّلاقالطَّلاق، وكتب 

على  .  10 يحثُّون  ولا   وكانوا  فيثب تَ  القلب؛  في  الحديث  لإحياء  المذاكرة؛  مجالس 
بن   الله ، فقال له عبدإحياء الحديث مذاكرته«: »بن  أبي ليلى   نالرَّحـم   ، وقال عبدي نسى  

ادٍ: »رحمك الله، كم من حديثٍ حسنٍ   .ذكَّرتنَِيهِ« قد شَدَّ
باللَّفظ الَّذِي إلاَّ  يروي  يحتاط؛ فلا  واجتهدوا في أداء الحديث؛ فكان منهم من  .  11

سِيريِنَ و ـمِعه،  سَ  وابن  القاسم   وَةَ، ورجاء    منهم   حَيـْ بالمعن    بن  يروي  من  منهم  فإذا وكان   ،
 كاملًا بعبارةٍ أخرى    ثابتًا في نفسه، أدَّى المعن    تفلَّتت بعض الألفاظ من قلبه، وبقَِيَ المعن  

 .والشَّعبُّ وإبراهيم  النَّخَعيُّ ، ومنهم  الحسن البصريُّ دقيقةٍ 
فيهاللإملاء،    مجالسَ   ين التَّابع بعض    عقدو .  12 الحديث  يجتمع  فيسمعون  طلبة  ؛ 

بن   وعِكرمة    والزُّهريُّ   بن مالكٍ الـج شَميُّ  عوف  ص  وَ حْ أبو الأَ ، فمنهم  منهم، ويكتبون عنهم
 عنهم.وكَتـَبـَت ه ؛ فكث ر حَـمَلة الحديث وجماعةٌ  عمَّارٍ 

 مِصرَ؛ لي علِ مَهم  السُّنن. العزيز نافعًا مول ابن عمرَ إل   بن عبد وأرسل عمر   .13
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 خرجتِ ف، سنةَ ستٍ  وثلاثينَ  ل فيها عثمان  تِ تي ق  الَّ هاجت الفتنة العظيمة قد و  .14
الصَّحابة؛  على    الخوارج الكتبَ   رتِ فزوَّ ،  ، واستعملوا الكذبالرَّافضة   ظهرتِ   م  ـالخوارج، ث

ين في    افضة والرَّ يَّة  ئِ السَّبَ ثـمَّ افترتِ    للتَّحريش بينهم، ،تأكيد  ؛ لالدِ  ثـمَّ ظهر    غلو هِم في عليٍ 
،  بن أبي ع بَيدٍ الثّـَقَفي ِ  المختاربعد خروج    - صلَّى الله عليه وسلَّم  -  الكذب على النَّب ِ تعمُّد  

 . سبعٍ وسِتِ ينَ سنةَ  وقد ق تِل
مع تزايد   أثنائهافي    ثـمَّ تزايد  الإسناد،  ابعين عنِ التَّ   سؤال    الفِتَِ تلك  أوَّل  فابتدأ في  

لازمًا  صار  حتَّـى    الكذب، بالنَّب ِ كان  و   ،منهجًا  وسلَّم    -  العهد  عليه  الله  ،  اقريبً   -صلَّى 
  الحديث، وع رِفَ   ؛ فض بِط نقل  منهمأسندها  عمَّن  مشهورةً    الر وِايات  و ،  متوافرين  الصَّحابة  و 

 . الكذب نَ مالصِ دق  وامتازمَـخْرَجه، 
منَ  زِ لَ و .  15 في  م  الرُّ   فتيش  التَّ الإسناد  النَّظر  أحوال  وتعديلًا،واةعن  جرحًا  وكان   : 

البدع؛    وإنّـَما احتاج إل الكذب أهل    ؛ فق بِل حديث هم،أهل السُّنَّة بريئين من أسباب الكذب
 هم.؛ فر دَّ حديث  دًا يتَّكئون عليه فيما أحدثوهليجدوا مستنَ 

لحديثهم،  ونيختب   واوكان.  16 ضبطهم  ليعرفوا  أبا    الرُّواة؛  النَّخَعيُّ  إبراهيم   وسأل 
م رِ خْ ـيَ حديثٍ، ثـمَّ سأله عنه بعد سنةٍ أو سنتَيِن، فلم  بن جَريِرٍ البَجَليَّ عن    عمروِبنَ  زرعةَ 

 حفظه.  لك على  منه حرفاً؛ فاستدلَّ بذ  
لك ذِكر هم لبعض قواعد النَّقد، الَّتي استفادها مَن بعدَهم؛ فكانتِ ونتج عن ذ  .  17

 لبناء علم "المصطلح".  اللَّبِناتِ الأول  
فقد    .18 الجملة:  الأدَّ وفي  السُّ تَّ ى  الأداء  ة نَّ ابعون  وأكَّ أحسنَ  فيمَ ،  هم بعدَ ن  دوا 

 ت.بُّ ث ـَالتـَّ  مبادئَ 
أنَّ    فائدةٌ: العلماء  بعض  شهابٍ  ذكر  دَوَّن  ابن  من  أوَّل  هو  وجَ العلمالزُّهريَّ  د  هِ ، 

ذ   توجيه  في  قالآخَرون  من  يعتمد  وإنّـَما  محمَّدِ   على    هلك،  الحسن رواية  ز بالةَ  بن  عن    بن 
راَوَرْديِ  مرَّةً، وابن  ز بالةَ     فةِ خالَ منكرةٌ أيضًا؛ لمهي  ، و متروكٌ؛ فروايته واهيةٌ مالكٍ مرَّةً، وعنِ الدَّ

 .بتأويلها؛ فلا حاجةَ بنا إل التَّشاغ ل يحة حلر وِايات الصَّ ا
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وكان النَّاس    ،والأمانةَ   والصِ دقَ   كبار التَّابعين العدالةَ   على    كان الغالب    :أخرى  فائدةٌ  
لك قبَِل  ؛ فلذ  بغير نَكِيرٍ   منهم   فت قبَل    الإسناديرو ون الأحاديث مرسلةً قبل عموم السُّؤال عنِ  

طبقة المتوسِ طين  في    الأهواء والبدع  تَـفَشِ يالضَّعف مع    ظهرثـمَّ  مراسيلهم،    بعض العلماء 
بعدَهم  منَ  ومَن  وصار  التَّابعين  الإسناد  في    ي ـخشى  ،  فلذ  لضَّعف  اكتمان  جمهور  لك  ؛  ردَّ 

 .العلماء مراسيلهم
هبُّ: »  :فائدةٌ أخرى   كن ول    ،ام فيهم من يكذب عمدً عدَ فيكاد ي    ،ابعون ا التَّ أمَّ قال الذَّ

ه وكان د غلط  ومن تعدَّ   ،لمِ احت    ،قد حصَّلَ ه في جنب ما  غلط    رَ دَ فمن نَ   ،وأوهامٌ   لهم غلطٌ 
ثبات في  ة الأبين الأئمَّ   دٍ تردُّ   على    ،ل بهمِ ه وع  ل حديث  قِ ا ون  ر له أيضً فِ اغت    ،من أوعية العلم

ولا يكاد يقع   ، بحديثه  حتجَّ  ـلم ي    ،دهر تفرُّ ه وكث  ؤ خط  شَ ح  ومن فَ   ...  هذا نعت  ن ه  بم   حتجاجالِا 
 .«همن بعدَ ابعين فمَ لك في صغار التَّ ويوجد ذ   ،لينابعين الأوَّ لك في التَّ ذ  

❑❑❑
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(4) 
 ابعين عصر أتباع التَّ 

ا.ابعيننن في أتباع التَّ السُّ  تِ عمَّ و . 1  ، وكث ر نَـقَلَتها وحَفَظتَها جدًّ
يرحل في    مَّ ـجل حديث أهل بلده، ث، يجمع الرَّ عندهم  بعةً متَّ   ةً حلة سنَّ الر ِ   صارتِ و .  2

أحاديثِ  ا  غيرهم،  جمع  شعبة  و   أيضًا،  لعلوَّ ويطلبَ  حديثٍ   رحل  إسناد  تتبُّع    اتَّسعو ،  في 
الطَّبقةِ  ه    صغارمن    جماعةٌ  الر حِلة  ذه  الأفي  بين  منهم  قطاروجمعوا  المبارك   ،  بن  وزيد    ابن  

.ۥالـح بَاب وأبو داو  دَ الطَّيالسيُّ
ه  و .  3 في  الكتابة  بكراهة  القول  على  اندثر  الإجماع   وانعقد  العصرِ،  يَّتها؛    ذا  أهـمِ 

 .ولا سيَّما في مجالس الإملاء كتابة الأحاديث،  رتكث  ف
تصنيف  .  4 فوَضَع    الحديثواشتهر  الأبواب؛   الجوامعَ   العلماءن  مِ   جماعةٌ على 

  ومعمرٌ   إسحاقَ في المدينة،  بن  وا  ،في مكَّةَ بن  ج رَيجٍ   ام  هِ أوَّلـ  فمن،  والتَّصانيفَ   وطَّآتِ م  ـوال
بن ص بَيحٍ  والرَّبيع  بن أبي عَروبةَ   سعيد  بن حسَّانَ و  هشام  و   الشَّام،في  والأوزاعيُّ    في اليمن،

كتابات    لك على  واعتمدوا في بعض ذ    ثـمَّ كث رتِ المصنَّفات،  في الكوفة،  والثَّوريُّ   في البصرة،
 .ن قبلهمالتَّابعين مِ 

، واشتدَّ فيه الر وِايةَ عنِ الثِ قات ، وتـَحَرَّى  المشهورَ   "هبن أنسٍ "موطَّأَ  مالك  وكتب  .  5
 .علَّقه أو أرسلهولو   ،شرط ه فيه؛ فلم يخر جِ إلاَّ ما صحَّ عنده

اتّـَخذوا  ؛ فذه المجالس  ثـمَّ عظ مت ه    ،، ولا سيَّما للمصنَّفاتءلإملاا  وكث رت مجالس.  6
أطراف  ينَ لِ مْ تَ الـم سْ  في  بَـع د  من  الحديثم   كثيرٌ   عددٌ   ها في  عفسمِ   ؛ هالتبليغ  طلبة  فكث ر    ؛ن 

 والمشتغلون به.وحَفَظتَ ه وكَتـَبـَت ه مَلت ه ـحَ 
ف توقَّ و   ها،ـوتختلِف متون    ويختلف رواتها،  ،بعَّ ، وتتشَ ا بدأتِ الأسانيد تطولمَّ لَ و .  7

 سع اتَّ ؛ فواياتفي الر ِ   ، وكث ـرَ القاصرين  واةر الخطأ في الرُّ هَ يدِ حفظٍ، ظَ زِ على  مَ   الحديث  ضبط  
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التَّ أئمَّ  أتباع  التَّ   ابعينة  الرُّ في  أحوال  عن  وتعديلًا،  والكلامِ   واة،فتيش  جرحًا  وبيانِ    فيهم 
 . تأريخ الرُّواةفي  ل كتابٍ أو  بن سعدٍ  اللَّيثن دوَّ  ى  ـحت   والإتقان، الضَّبطمراتبهم منَ 

  غيرِ  ي؛ فثابتٍ الب ـنَانـي ِ   على    حاديثَ يقَلِب الأبن سلمةَ   حـمَّاد    وكانواختبوا الرُّواة،  .  8
إذا  ، وكان يحيى القطَّان   حفظه  لك على  استدلَّ بذ  فء بها ثابتٌ على استواءٍ،  ي جيرواتـَها؛ ف

لك استدلَّ بذ  ، واحدٍ وجهٍ  ت على  ثب  لا يَ و  ألوانٍ  على  ن حفظه مالحديث  يروي جلَ رأى الرَّ 
 عدم ضبطه.  على  

 ؛اظالحفَّ   منَ   جماعةٌ   ذ لكبَـرَّز في  و   ؛تالمروياَّ   دِ قْ وايات، ون ـَفي مقارنة الر ِ   واجتهدوا .  9
التَّامَّة  ف العناية  لهم   الشَّ بـه  كانت  شعبة   أنِ ذا  منهم  يحيىالثَّوريُّ و ،  ثـمَّ   القَطَّان    ، 
 .بن  مهدي ٍ  ن الرَّحـم   عبدو 

الأبوابَ يتذاكرون  ؛ فكان الـح فَّاظ يجتمعون، فكثرة مجالس المذاكرة  اقتضى  ذا  وه  .  10
 ها.لَ لَ وعِ  هاقر  ط  الأحاديثَ و و والشُّيوخ 

القواعد  ذه  ه  اشتهرت  ، و التَّعبيراتبعض  ت في كلامهم بعض القواعد، و وظهر .  11
، وكانتِ  ، وصارت مصطلحاتٍ علميَّةً في تلاميذهم ومَن جاء بعدَهم  لك بعد ذ  التَّعبيرات   و 

 المصطلح". "لاستقرار علم  النَّواةَ الأول  
، وقد غرسوا للحديث ينَ وا راشدِ ، ومضَ في حفظ السُّنن  ابعينأتباع التَّ   فأبلغ.  12

 ا.بً ا طي ِ سً رْ غَ 
ابن  شهابٍ الزُّهريُّ،    فلأهل المدينة  من صغار التَّابعين،  ةٍ يدور على  ستَّ   الإسناد    فائدةٌ:

بن  أبي كثيٍر، ولأهل   قتادة ، ولأهل اليمامة يحيى  ولأهل البصرةبن دينارٍ،    عمر وةَ كَّ ولأهل مَ 
.  الكوفة أبو إسحاقَ السَّبِيعيُّ والأعمش 

تَّةِ إل اثنـَيْ عشَرَ منَ المصنِ فين من كبار أتباع التَّابعين، فمن ثـمَّ صار علم ه   ؤلاء السِ 
أهل المدينة ابن  إسحاقَ ومالكٌ، ومن أهل مكَّةَ ابن  ج رَيجٍ وابن  ع يَينةَ، ومن أهل البصرة 

الثَّوريُّ،    ومن أهل الكوفة   ،رٌ مَ عْ مَ بن سلمةَ، ومن أهل اليمن   بن أبي عَر وبةَ وحـمَّاد   سعيد  
، ومن أهل واسطٍ: شعبة  وه شَيمٌ وأبو عَوَانةَ اليَشْك ريُّ.   ومن أهل الشَّام الأوزاعيُّ
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انتهى   ه    ثـمَّ  إل  علم  عشَرَ  الِاثنـَيْ  وهم:    ؤلاء  التَّابعين،  أتباع  صغار  من  يحيى ستَّةٍ 
 بن  آدمَ.  وابن  المبارك وابن  مهديٍ  ويحيىووكيعٌ  أبي زائدةَ  بن   واان  طَّ القَ 

  بني العبَّاس، ولا يـَجِد  القارئ   ذه المرحلةِ من بني أ مَيَّةَ إل  انتقلتِ الخلافة  في ه    تنبيهٌ:
  فرقاً بين الأحاديث الَّتي د وِ نت في زمن الأ مَويِ ين واشتهرت  ، ولافي كتب السُّنَّة   لك أثراً لذ  

، نَأْيَ السَّاسة عنِ السُّنن النَّبويَّة  ي ثبتذا الَّتي في زمن العبَّاسيِ ين، وه   عن رواتها والأحاديثِ 
 وعدمَ تأثُّرها بتوجُّهاتهم.

ذ   الـح كَّام،ويؤكِ د  والـح فَّاظ كانوا يجانبون  الأئمَّة  جماعةَ  أنَّ  ذ  وأخبار    لك  في  لك هم 
هم في الله؛ عملًا  ولم يـَخشَو   بل روَوا أحاديثَ كثيرةً تخالف أهواء الأمراء والملوك،  متواترةٌ،

تعال   ِينَ ٱ إنِ   ﴿ :  بقوله  مِنَ    ل  نزَلۡۡاَ 
َ
أ مَا   بيَ ن    لهُۡدَىَٰ ٱ وَ   لَۡۡيذنََِٰتِ ٱ يكَۡتُمُونَ  مَا  بَعۡدِ  فِِ  َـٰ مِنۢ  للِن اسِ  هُ 

وْلَ   لۡكِتََٰبِ ٱ 
ُ
ُ ٱ ئكَِ يلَۡعَنُهُمُ  ـ  أ خَذَ  ﴿، وقولهِ:  ]البقرة[   ﴾ ١٥٩عنُِونَ َـٰ لل  ٱوَيَلۡعَنُهُمُ    للّ 

َ
ُ ٱ وَإِذۡ أ ِينَ ٱ مِيثََٰقَ    للّ    ل 

وتوُاْ  
ُ
عِ   ﴾ ۥللِن اسِ وَلََّ تكَۡتُمُونهَُ   ۥلََُبيَذنِنُ هُ   لۡكِتََٰبَ ٱ أ منهم    ،[187:  انَ رَ مْ ]آل  النـُّقَّاد  يَذ مُّون بل كان 

 لك.وقد يجرحونه بذ  ، الرَّجل بدخوله في عمل السُّلطان
قاعدةً في علوم الحديث، وإنّـَما صاغوا قواعدَ   لم ي ـحدِث أتباع التَّابعين  :آخر    تنبيهٌ 

كما صاغ النُّحاة  قواعدَ كانتِ   ذاه  و   العلماء قبلَهم يعملون بها في رواية الحديث ونقده،  كان
جرت عادة النَّاس وقد  ،  في الحقيقة   علم "المصطلح" عقليَّةٌ   قواعد  و ،  العرب  تلَزَمها في كلامها

ثـمَّ    على   بها،  العمل  وضبطتها    أقرَّتهاوجوب  والسُّنَّة،  الشَّريعة،  الكتاب  أجمع  نصوص  ثـمَّ 
 ومَن بعدَهم.  الصَّحابة والتَّابعونعليها 

❑❑❑
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(5) 
 ع الأتباع ب  عصر ت ـ 

ا ع الأتباعبَ المشتغلون بالحديث من ت ـَ روكث  . 1  . جدًّ
 في مجالس الإملاء، وكث ر الِاعتماد عند الأداء على    واة بالكتابة جمهور الرُّ التزم  و .  2

 ضبط الكتاب؛ احترازاً منَ الخطإ.
النَّهر، وفي أقصى الغرب؛    ، فيما وراءَ النَّائية وظهرت طبقاتٌ منَ العلماء في البلاد  .  3

بقصد الق رب منَ   ،للعلو ِ و   ،لات البعيدة في طلب الحديثحْ ن قبلهم في الر ِ مَ   على  زادوا  ف
 .اء الحفَّاظ ومذاكرتهموللِِقَ  صلَّى الله عليه وسلَّم، النَّب ِ 

ألفَ  كتب ابن  مَعِيٍن بيده    ، حتَّـى  الأحاديثواجتهد أئمَّتهم في استيعاب ط ر ق  .  4
الألوف    مئاتِ وحَفِظوا  ا  غيرهم  وكتب  حديثٍ،  ألفِ   الإمام أحمد  ألفَ   فِظَ ألفِ حديثٍ، وحَ 

 منَ الأحاديث.
فربّـَما مجالس الإملاءعظ مت  ، و بين الحفَّاظ  ، وخاصَّةً مجالس المذاكرةوكث رت  .  5 ؛ 

 .ينَ لِ مْ تَ سْ م  ـعددٌ منَ ال هم؛ فيبلِ غعشَرات الألوف هاحضر 
ذهأهل    وافتَّ .  6 ،   الموقوفات والمقاطيععنِ   ةً مجرَّد  في تصنيف الأحاديث  بقةِ الطَّ   ه 

دٌ  ، فصنَّف يحيىفابتكروا المسانيد   السُّنَّة في البصرة، وأسد   الـحِمَّانـيُّ مسندًا بالكوفة، وم سَدَّ
إمامٌ منهم إلاَّ وصنَّف    وقلَّ   الإمام أحمدَ،  وكان أجلَّها مسند    ،بب خارى  والـم سْنَديُّ    بـمِصرَ،

صَّحيح  لشروط ال  الجامعةَ   ثـمَّ صنَّف البخاري  الأحاديث الصِ حاح،  حديثه على المسانيد،
مِْذي ِ ا  جامع  و   ،دَ ۥأبي داو  سنن    ، ومنها، وص نِ فَت السُّنن  وتبعه مسلمٌ   المجمَع عليه، بى تَ جْ ـوم    ،لترِ 

وكتبوا أجزاءً حديثيَّةً كثيرةً: في مسألةٍ منَ العلم، أو في أحاديث   وسنن  ابن ماجهْ،  ،لنَّسائي ِ ا
ن   كتب مَ ذه على  اعتمدوا في تصانيفهم ه  و   ،لك منَ المقاصدشيخٍ منَ الرُّواة، أو في غير ذ  

 هم.هم وتصانيفِ قبلَ 
 في مصنَّفات الفقه والتَّفسير والِاعتقاد. والتزموا الإسنادَ حتَّـى  . 7
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أهل  جوَّ   وقد.  8 ذاد  انتقاء    القرنِ   ه  وأحسنوا  وعَ أسانيدهاتصانيفهم،  في قَ ،  دوا 
لك ؛ فاستقرَّت بذ  عظيمةً   اشتهرت شهرةً   ؛ فتواترت عن أصحابها، أوِ عظيمةً   إملائها مجالسَ 

حقة؛ فلا يكادون  النَّاس في القرون اللاَّ   مرجِعَ   وصارت تلك المصنَّفات    تـمَّ تدوينها،، و السُّنن  
 مجموعها. ى  حديثاً زائدًا عل يجدون

وا أعمارهم في ذين أفنَ العارفون، الَّ   اد  قَّ واية، والنـُّ ون بالر ِ المختصُّ   اظ  الحفَّ هم   في  روكث  .  9
فخَ  الأحاديث؛  الرُّ بَ دراسة  واستقصَ وا  وسَ و  واة،  الأسانيد،  الر ِ بَ ا  فيها ،  واياتِ وا  ما  وكشفوا 

وأبو   ومسلمٌ   البخاريُّ الـمَدِيني ، ثـمَّ    بن  ايٍن و عِ بن  مَ امنهم  الإمام أحمد  و ف،  ة ل الخفيَّ لَ العِ   نَ مِ 
دَ النَّاس في التَّعديل والتَّجريح، وفي  ، ولم تَـزَل أحكام هم بعد  معتمَ نِ أبو حاتـمٍ الرَّازياَّ و زرعةَ  

 .التَّضعيفالتَّصحيح و 
تَّأريخ الكبير" الوأجلُّها "  واة، وشرحوا فيها أحوالهم،أهل المعرفة تواريخ الرُّ   وجمع.  10

وأبانوا فيها    ل،لَ عة في العِ فوا الكتب المتنو ِ وصنَّ   ، و"الجرح  والتَّعديل" لابن أبي حاتـمٍ،للبخاري  
نظرٍ  ال  ،دقيقٍ   عن  لابن  المعلَّل"  "المسند  أئم  ودوَّ   ديني ،مَ ـوأجلُّها  علوم  في كتب نوا  تهم 

 .، وأشهرها سؤالاتهم لابن مَعِينٍ ؤالاتالسُّ 
نن، مون في السُّ طعن المتكل ِ ؛ فالكلام  بدعة  مِائتَيِن  ا من سنة  ظهرت قريبً   وقد.  11

أئم   لهم  فيهاواحتجَّ   ،"رسالته" في أصول الفقه  الشَّافعيُّ وصنَّف    ،الإسلام  ة  فقام  لقواعد     
 تي لم يزل عمل المسلمين عليها. علوم الحديث: الَّ 

الحفاظ  ضمَّ   مَّ ـث.  12 والر جِال  همـمصنفاتِ   ن  والعِلَل  الحديث  مِ لًا مَ ـج    في   ذه ه    ن 
طلبة   إل  بوها بالحديث، فقرَّ  ينَ بين المشتغلِ  تي صارت متداولةً الَّ  المصطلحاتِ مِنَ ، و القواعدِ 

 . الحديث، وأشاعوها
أفرده.  13 من  ماتٍ   ا ومنهم  مقدِ  وملاحقَ   في  في   ؛ورسائلَ  بمناهجهم  للتَّعريف 
داومصنَّفاتهم أبي  ورسالةِ  لصحيحه،  مسلمٍ  مة  إل  ۥ، كمقدِ  بس نَنه،   دَ  للتَّعريف  مَكَّةَ  أهل 
مِْذي   و"العللِ   فكانت   ؛الحديثيَّة   المسائلبعض  الصَّغير" في آخر "الجامع"، وقد بينَّ فيه الترِ 

 المصطلح". "لتَّصنيف في علم ل الأول  بواكيَر واللنَّاس بعدَهم، ل ا مهمًّاالكتابات  مرجِعً  تلك
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ذا كانو . 14  .بأنواعها علوم الحديثخدمة في ا  ذهبيًّ جيلًا  بحق ٍ  الجيل   ه 
فَشَا وضع الحديث بعد الـمِائة واستمرَّ بعد الـمِائتَيِن؛ وكان عامَّة الوضع منَ   تتمَّةٌ:

ين وتشكيكَ المسلمين، ومنَ المبتدعة، وحاولوا تنفيقَ مذاهبهم  الزَّنادقةِ، وقصدوا إفسادَ الدِ 
أهل الحديث، ثـمَّ اجترأ بعض الجهلة من ع بَّاد الكَرَّاميَّة والصُّوفيَّة، فاستحلُّوا   الطَّعنَ على  و 

هيب؛ فاشتدَّ ضرر هم؛ لإحسان كثيٍر منَ النَّاس الظَّنَّ بهم،  غيب والترَّ وضع الحديث في الترَّ
؛ كتابةً وحفظاًكان منهم مَن يحصي تلك الموضوعاتِ    لك كلَّه، حتَّـى  كنَّ العلماء رَصَدوا ذ  ل  

بيان إلاَّ ل  أحاديثهم  رواية روا من  ئك الكَذَبةَ، وحذَّ لئلاَّ تشتبه على النَّاس، وقد فضحوا أول  
 وضعها.

أو يسرق الأحاديث؛ فيكذب   أو يَـقْلِب الرُّواة  الأسانيد  يركِ ب ومنَ الرُّواة من كان  
النَّب ِ  على  لا  الر وِاية،  الأئمَّة    في  فكان  وسلَّم؛  عليه  الله  بالأسانيد    - صلَّى  أحاطوا  وقد 

ت  تهم.لك، ويجرحون أول  يكشفون ذ   -والمروياَّ  ئك، ويَطرَحون كلَّ مروياَّ
مين    ذكر  فائدةٌ: ،  ع الأتباعبَ ت ـَ   الأئمَّة من منَ   نَـفَرٍ   إل    انتهى  بعض العلماء أنَّ علم المتقدِ 

بَلٍ  أحمد    منهم حَنـْ أبي  او   ي ِ ـالمدين  بن  او   ينٍ عِ مَ   بن  او   بن  حربٍ  وزهير    شيبةَ بن     بن  د  ومحمَّ   بن 
 ،بالشَّام  ود حَيمٌ بـمِصرَ،  بن صالـحٍ   وأحمد    بالـمشرق،   بن راهَوَيْهِ  ومنهم أيضًا: إسحاق    ،يرٍ مَ ـن  

نِ   البخاريُّ ومسلمٌ وأبو زرعةَ وأبو حاتـمٍ   طبقةٍ تليهم، منهم :  إل  ثـمَّ انتقل   سائر  الأئمَّة و   الرَّازياَّ
 المصنِ فين للسُّنن والعلل والتَّواريخ.

ث في مواضعَ مختلِفةٍ، وربّـَما    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  كان النَّبُّ   :أخرى    فائدةٌ  يـحدِ 
لم يَشْهَده إلاَّ الواحد والِاثنانِ منَ الصَّحابة؛ فلا يبَع د أن ينفرد برواية حديثٍ عنه واحدٌ  

أو قضاءٍ أو    في سياق فتوى    :غالبًا  رو ون الأحاديث عند الحاجة منهم، ثـمَّ كان الصَّحابة يَ 
أن ينفرد تابعيٌّ بحديثٍ عنهم،    القليل منَ التَّابعين؛ فلا ي ستنكَر    العدد    م  وعظٍ، وقد يشهده

ثـمَّ ظهرت مجالس الإملاء في التَّابعين، وكث رت في كبار أتباعهم؛ فصار العلماء يتأنَّون فيما  
وصار  صغارهم،  في  الإملاء  مجالس  عمَّت  فلمَّا  يستغربونه،  وقد  عنهم،  الواحد  به  يتفرَّد 
به، أو كاد، صاروا يستنكرون الأفراد، إلاَّ مِنَ الحافظ الملازم  حديث الشَّيخ مشتركًا بين ط لاَّ

 للشَّيخ، الَّذِي يجوز أن يختصَّ بسماع شيءٍ لا يشاركه فيه غيره.
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ذا العصرِ: أن ينَظ ر العالـِم فيما كتبه عن شيوخه معن التَّصنيف في ه    :فائدةٌ أخرى  
: لك أحاديثَ من ذ    ي ـخرجِ  في مجالس الإملاء، أو تحمَّله عنهم من مصنَّفات السَّابقيَن، ثـمَّ  

النَّاس على  في مليه  في كتابٍ  ويجعلها  ترتيبها،  ويعيد  أنَّ  وبـه  ،  يجمعها،  نعلم  الأحاديث  ذا 
 .الَّتي كتبوها كانت معروفةً قبلَهم

، ا، فقد كان مشهوراً قبلَهم"صحيحَيهِما"لك: ما أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في  وكذ  
كثيٌر  ه السَّابقون في مصنَّفاتهم، ولا يزال  وصحَّحَه النـُّقَّاد، وعمِل به الفقهاء، وأخرج أكثرَ 

 .مروياًّ في تلك المصنَّفاتِ منه 
ومسلمًا  و  البخاريَّ  وافقَ  عاصرهمامَ قد  بعدَهما  ن  جاء  أحاديث   على    ومَن    إخراج 

، ولم ينفردا بإخراج حديثٍ لا يوجد عن شيوخهما، أو عمَّن فوقَ شيوخهما  "الصَّحيحَيِن"
لك  في ذ   ، ولا غَرْوَ؛ فإنَّ أحاديث "الصَّحيحَيِن" هي أصحُّ الأحاديث وأشهر هاغيرهما عند

 الزَّمانِ؛ فكيف يستغني عن إخراجها مصنِ فٌ منَ العلماء؟!

❑❑❑
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(6) 
 ثِّمِّائةثّـَلى ال بعد واية استقرار الر ِّ 

ا الحديث وأحكامه و  ، قد تلقَّ ينَ بقة الخامسة ظاهرِ كان أهل الحديث في الطَّ   مَّ ـث.  1
حمُّل، ومذاكرة الر حِْلات الواسعة، والكتابة عند التَّ واستمرُّوا في  ،  الأتباعع  بَ وعلومه عن ت ـَ

وعلومه والص ِ   سعواواتَّ ،  الحديث  المسانيد  تصنيف  والأجزاء،    حاحفي  العناية والسُّنن  وفي 
 .في كتب الفقه والتَّفسير والِاعتقاد بالإسناد حتَّـى  

عندهم  و .  2 السَّابقة   الِاستخراج  كث ر  المصنَّفات  تلك أحاديث    ونَ رو  يَ بحيث  ،  على 
وها من  من أسانيدهم لو روَ   ، أعلى  أخرى    بأسانيدَ   - خاصَّةً "الصَّحيحَيِن" -  فاتِ المصنَّ 

 ، و"المستخرج  اييِنـي ِ الإسفَرَ   مسلمٍ" لأبي عَوَانةَ   على    "المستخرج    لك:ومن ذ    ،يهافِ ق مصن ِ ر  ط  
حروف المعجم في   وهي مرتَّبةٌ على    وصنَّفوا معاجم الشُّيوخ،،  " للإسماعيلي ِ على البخاري ِ 
 ."المعجم الصَّغير" و"المعجم الأوسط"، كلاهما للطَّبانـي ِ  وأشهرها أسماء الشُّيوخ،

ضبط    على    -شهورة  تواترة والمفات المنن في المصنَّ بعد استقرار السُّ   -وتواضعوا  .  3
في  ن  مَ  الإملاء،  يسمع  السَّ   وكتابةِ مجالس  طِباق  في  و أسمائهم  خ،  سَ النُّ   تجويدِ ب  ع ن واماع، 

 .في الر وِاية عند الأداء عليهاواعتمدوا 
احتيج    بعد    جلالرَّ   كانثـمَّ  .  4 وث ـَ  إل  إذا  عدالته،  وظهرت  سماع  بَ حديثه،  في ت  ه 

بخط ِ الط ِ  وحَ ثقةٍ   باق  ن  ضَ ،  الَّ ت  خَ سْ رت  مصحَّ ه  وكانت  فيها،  سمع  ن  متقنةً   حةً تي  أو    ةٌ خَ سْ ، 
اق  بَ ما ثبت في الط ِ  على   ينَ دِ ي، معتمِ روِ ة ما يَ صح   إل   ينَ وا عنه، مطمئن ِ ، روَ مطابقةٌ  أخرى  

  ةَ اظ أن يعرفوا صحَّ فَّ د للح  هَّ مَ ـأت رواية الأحاديث لعموم المسلمين، وتَ هيَّ ـتلك  وبذ  ،  خسَ والنُّ 
 .الأدعياءالكَذَبة و روايات  ، وضعفَ ت الأ مَناءقا الث ِ  رواياتِ 

ن سبقهم  م  ـا مين فاقوا كثيرً ذِ اد، الَّ قَّ اظ والنـُّ فَّ ح   ـال  منَ   جماعةٌ   ذ لكفيهم مع    وكان.  5
ارَق طْنثـمَّ    ،وغيرهِبنِ عَدِيٍ   ثـمَّ ا  ،ابن خزيمةَ وغيره، كظرة الحفظ وجودة النَّ عَ في سَ   . وغيرهِي ِ ـالدَّ
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وتواريخهمفي    صنَّفواو .  6 بالرُّواة  وابن  التَّعريف  "الضُّعفاء"،  الع قَيليُّ كتاب  فوضع   ،
ذا  ، وغير هم كتبًا كثيرةً في ه  "" و"المجروحين"، وابن  عَدِيٍ  كتابه "الكاملَ حِبَّانَ كتابيَهِ "الثِ قاتِ 

 . الشَّأنِ 
 هكتابَ   فوَضَع  : ابنَ حِبَّانَ،بتصنيفٍ مستقل ٍ   المصطلح""علم  أفرد     منأوَّل  وكان  .  7

دٍ الرَّام ه رْم زيَّ  ابنَ و الأخبار"،  ائطَ "شر  ثَ الفاصلَ"  ، فوضعخَلاَّ  .كتابه "المحدِ 
من قَـبْلَ   تصانيف  على    النَّاس بعد  ، واعتمادِ  ثِمائةٍ ثل    نحوَ سنةِ مع استقرار الر وِاية    تنبيهٌ:

رٍ ولا نـَجِد  له أصلًا في كتبهم  الَّتي بين أيدينا،   ، فقد ي روى الحديث  لكذ   في كتابٍ متأخِ 
على  وه   والجواب  على  ذ    ذا كثيٌر،  الِاعتماد كان  أنَّ  ولم لك  ما كتبوه،  كثيٌر  ي عرَف    مجموع 

 يَصِلْنا كثيٌر منه. منه، ولم
أنَّ المصنِ فين قبلها أعرضوا   ثِمائة بدعوى  وعليه: فلا يَصِحُّ ردُّ الر وِايات المتأخِ رة بعد الثّـَل  

النَّظر في تلك الر وِاياتِ،    عن تلك الر وِاياتِ، أو أنّـَها من حوادث الوهْم والخطإ، بلِ الواجب  
نعرفها  ثِمِائة لم  كتبٍ قبل الثّـَل  من  والحكم  عليها بما تقتضيه القواعد، ون ـحِيلَها على الأخذ  

 تَصِلنا، والله أعلم . أو لم 
:  منع ابن الصَّلاح التَّصحيح في الأزمان المتأخِ رة؛ لأنَّ كتب الحديث غيرَ   تنبيهٌ آخر 

، وأطبق العلماء من بعده المتواترة عن أصحابها قد ن قِلت بأسانيدَ لا تخلو من غير م تْقِنٍ 
ضبط ك ت بهم، لا   ثِمائة على  ردِ  مقالته؛ لأنَّ الِاعتماد في قبَول روايات الشُّيوخ بعد الثّـَل    على  
وعلى    على   وذ    نـُّقَّادال  إثبات  حفظهم،  للسَّماع،  بصحَّة الـم ثبِتين  الِاطمئنان  في  لك كافٍ 

 . تلك الكتبِ  الأسانيد إل  
ثين  معروفةٌ   المصنَّفات  تلك  و ذا،  ه   بأيديهم، ولا ي عتمَد   مشهورةٌ ا  ون سَخه،  بين المحدِ 

ٍ   في صحَّتها على   ؛ تشبـُّهًا بالسَّلف، سلاسل  الأسانيد متَّصلةً   لتبقى    ، وإنّـَما ت روى  إسنادٍ معينَّ
 وحفظاً لـخَصِيصة الأمَّة.

ثمِائة إنّـَما هو شرط الثِ قة، كما كان قدِ اختلف  الَّذي اختلف بعد الثّـَل    تنبيهٌ ثالثٌ:
ذ   وبيان  أيضًا،  الـمِائة  نقل بعد  في  للثِ قة  يكفي  ما  مرحلةٍ  في كل   شَرَطوا  العلماء  أنَّ  لك 
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النَّبِ    حياة  من  قريبًا  الزَّمن  فلمَّا كان  وسلَّم    -الرَّاوي؛  عليه  الله  يـَخشَونَ   -صلَّى  وكانوا 
، ثـمَّ لَمَّا طالتِ الأسانيد  والأمانةِ   : والعدالةِ أعني، قَـنَعوا بحديث أهل السُّنَّة،  أهل البدع  بَ ذِ كَ 

، والإتقانَ  ضَّبطَ حفظ ها مزيدًا منَ الإتقان، سَبوا أحاديث الرُّواة، وطلََبوا فيهم  ال واستدعى  
صحيحةٍ، فكذ   ن سَخٍ  في  يتناقلونها  النَّاس  وصار  المصنَّفات،  في  السُّنن  استقرَّتِ  لَمَّا    لك: 

تـَخَفَّفوا في شرطهم؛ فرَض وا بما يكفي  وي ثبتون التَّحمُّل في طبََقات السَّماع بخطوط الثِ قات،
 ، وثبوتِ سماعه.المقروء عليه الشَّيخ أهليَّة ، وفي  للثِ قة في صحَّة الكتاب المقروء منه

ثين بعد الثّـَل  بول والرَّ ذا لا يتعلَّق بمناهج القَ وه   ما   ثِمِائة على  دِ ؛ فلم تزل مناهج المحدِ 
فإنَّ   غَرْوَ؛  ولا  فرقٍ،  بغير  قبلَها،  الثّـَل  كانت  بعدَ  أخذمَن  واحتجُّ   واثِمِائة  قبلَها،   واعمَّن 

 .م، وكانوا أهلَ أثرٍ وات بِاعٍ مِنواله على   وا، ونَسَجمطريقته على   وا، وسار اتهمبتصرُّف 

❑❑❑



 ( بعدَ الأربعِمِائة 7) ـهيَّةبيان الـمِنَّة الإل  

-32 - 
 

(7) 
 الأربعِّمِّائةرة، بعد واية المتأخ ِّ عصر الر ِّ 

الع ل و    وطلبِ   في سماعها،  حلةِ ة، والر ِ جتهاد في جمع السنَّ الِا   على  المسلمون    واستمرَّ .  1
التَّحمُّل، ومقابلتِ المصنَّ   خِ سْ ونَ   عند  والعنايةِ فات،  السَّ   ها،  والتزامِ بطِباق  منَ الر ِ   ماع،    واية 

الصَّ سَ النُّ  ونقلِ خ  وتدوينِ ها  حيحة،  المصنَّ   بالأسانيد،  في  والمستخرجاتالأحاديث  ، فات 
ت.   ونقدِ الرُّواة والمروياَّ

شرطهما،    رآها على    الله الحاكم  على "الصَّحيحَيِن" أحاديثَ  واستدرك أبو عبد.  2
 وتعقَّبه العلماء في بعض اجتهاده. 

د أنواعه، وشرحها، ومثَّل لها،"الله الحاكم  علم   وفَصَل أبو عبد.  3   المصطلح"، وعدَّ
مين،  هاوأسند قواعد ،    المصطلح""علم    فجعل  إل الأئمَّة المتقدِ  في كتابه لك  وذ  فنًّا مستقلاًّ

 لك مصنَّفاتٍ كثيرةً. علوم الحديث"، ثـمَّ تتابع النَّاس من بعده، فصنَّفوا في ذ   "معرفةِ 
: جمعًا، واختصاراً، في خدمة كتب الحديث المشهورة  ذا العصرِ علماء ه    واجتهد.  4

، ولـِخَلفٍ  ال  "أطراف  لك  فمن ذ  ،  وترتيبًا، وتعريفًا برواتها مَشقي  صَّحيحَيِن" لأبي مسعودٍ الدِ 
  و"الجمع  بين الصَّحيحَيِن" للح مَيدي ِ   و"الإشراف  على الأطراف" لابن عساكرَ،  ،الواسطي ِ 

،  الص ِ   و"تجريد    ،الحق  الإشبيلي ِ  ، ولعبدالأندَل سي ِ  المسانيد"   و"جامع  حاح" لرَزيِنٍ السَّرَق سْطيِ 
الـح فَّاظ"، كلُّها لابن طاهرٍ   الـحفَّاظ"، و"ذخيرة    الأفراد"، و"تذكرة    و"أطراف  ،  لابن الجوزي ِ 

على  المقدسي ِ  مرتَّبٍ  للأحاديث  فِهرِسٍ  أوَّل  هما  والأخيرانِ  متونها،  ،   التَّعديل  "و  أوائل 
بن  الغني ِ  ، و"الكمال  في أسماء الر جِال" لعبدوالتَّجريح لرجال الصَّحيح" لأبي الوليد الباجي ِ 

. عبد  الواحد المقدسيِ 
بالإسنادِ،  واوكان.  5 سَ مَ   سنَّةِ   على    ي عنَونَ  حديثً أورد  إذا  ف  ،قَ بَ ن  رواه  أحدهم  ا، 

الإسنادالزَّ   رتأخَّ أن    إل  بإسناده،   سلسلة  وطالت  ا  مان،  تَ جدًّ مع كونها  فين بالمصن ِ   رُّ م  ـ، 
ن مَ   هاعَ يراجِ   مَّ ـ، ثالمصنَّفات المشهورة   إل كتفاء بعزو الأحاديث  فظهر الاِ   ؛ولا بدَّ   ينَ المشهورِ 

 .قي ِ هَ ي ـْذا في مواضعَ من كتب الب ـَه   ، وي رى  ا ويحكمَ عليهاـهرواتَ  ها؛ ليعرفَ يسمع  
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الكتب    العزو    يزلِ   لمثـمَّ  .  6 في  الر ِ   على  يزداد  الَّ حساب  تنحواية،  بدأت  في ستي  ر 
لأسانيدهم  تدوين الرُّ    كتب المشهورة في الأثبات والمشيخات والفهارس والبامجإل الواة 

مات  .والمقدِ 
منَ  .  7 مجرَّدةٌ  حديثيَّةٌ  ظهرت كتبٌ  منهاثـمَّ  ،   الأسانيد،  للق ضاعي   "الشِ هاب" 

لأ"الفِرْدَوس  و شجاعٍ  "  للبغوي ِ بي  السُّنَّة"  و"مصابيح    ، يلميِ  الدَّ و"الأحكام  شِيروََيْهِ   ، 
 وقدِ اكتفى   ،المقدسي ِ   الغني   " لعبدالكبى    الأحكام  و"عمدة    ،الحق  الإشبيلي ِ  " لعبدالو سطى  
 . أصحاب المصنَّفات المشهورة بالعزو إل   الأخيرانِ 
 وتجرَّدت أكثر كتب الفقه والتَّفسير والعقائد منَ الأسانيد. . 8
 القرن السَّادس، إل    الكتب  بعض   فيلك: فقدِ استمرَّتِ الر وِاية بالإسناد  ومع ذ  .  9

 .الجوزي ِ " لابن  "التَّحقيق  ، و دمشقَ" لابن عساكرَ   ريخ  و"تأ  السُّنَّة" للبغوي ِ   "شرح    لك:ومن ذ  
ذه المرحلةِ، وتلوَّث فَشَت بدعة الكلام في المنتسبين إل الحديث والسُّنَّة في ه    تتمَّةٌ:

ذ   بعد  لازديادها  وكان  الفضلاء،  منَ  علوم بها كثيٌر  عن  النَّاس  صرف  في  أثرٌ كبيٌر  لك 
هوائهم، بأهِ دون في الكتاب والسُّنَّة، ويردُّون كثيراً منَ الأحاديث  زَ ي ـ المتكلِ مين  الحديث؛ لأنَّ  

لك ردَّ عليهم جماعةٌ ، ويـَح طُّون على الرُّواة والنـَّقَلة، ولذ  ويطعنون في كثيٍر من أئمَّة الحديث
 . "الكلام "ذم ِ كتابه   في أبو إسماعيلَ الأنصاريُّ  منهممنَ العلماء، 
أفرد   ؛ فقدذه المرحلةِ تصانيف الخطيب البغدادي ِ منَ الجهود العظيمة في ه    فائدةٌ:

 أحاديثَ كثيرةٍ بأسانيده، لك روايةَ  تضمَّن ذ  و   كثيراً من علوم الحديث بتصانيفَ مستقلَّةٍ،
  ؛ فعظ م أثر بغدادَ"  وكان أجلَّ مصنَّفاته "تأريخ  وكَشْفَ عِلَلِها،    ،كثيٍر منَ الأحاديث   دَ قْ ن ـَو 

ثون من بعدِه. مصنَّفاته ى  في علم الحديث، وعَوَّل عل الخطيب البغدادي ِ   المحدِ 

❑❑❑
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(8) 
ت ِّمِّائة بعد  ، واية نقص الر ِّ   الس ِّ

عناية  .  1 بالر وِاية واستمرَّت  تِ مِائة  السِ  بعدَ    ، والقراءة  ،والسَّماع  ،والر حِلة  ، المسلمين 
ت،  ومقابلتها  ،وانتساخ الكتب ،  وضبط السَّماعات والمروياَّ الِافتنان في مع  ، وطلب الع ل و 

 بيان أنواعه منَ الموافقات والأبدال.
 . ذه المرحلةِ نَـقَص الحفظ في ه  و . 2
الإجازة  و .  3 على  الِاعتماد   على  المجرَّدة،  كَث ر  مشهورةً   كون  اعتمادًا    المصنَّفات 
لك ، وبذ  منَ الأحاديث  هل   بها ما أجاز  جِيزه؛ فيرويَ ـأسانيد م    الـم جاز إل    ؛ فيرجعَ مضبوطةً 

شيوخ الآفاق للجمع  يستدعون الإجازةَ من  لك  بعد ذ  ثـمَّ صاروا  ،  بقِيَتِ الأسانيد متَّصلةً 
ب على توسعةً ، وللأطفال أيضًا؛ النَّاسالغفير منَ   .  وتيسيراً للعلو ِ ، الطُّلاَّ

الحديث  سماع    -  ذ لكمع    -  استمرَّ   كنِ ل  .  4 خاصَّةً ت ـهاوقراء  كتب  الأمَّهاتِ   ، 
 والأجزاءَ العاليةَ.  المشهورةَ 
جها ينتقي بعض الأحاديث، ويخر ِ ي  لِ مْ م  ـفكان ال  ؛أيضًا  التَّحديثمجالس  وكث ـرَت  .  5

المصنَّ  طرق  المشهورة،من  عليه،  فات  ت قرأ  أو  ي ـمليها  ويبينِ    على  م  يتكلَّ قد  و   ثـمَّ   رواتها، 
 فقهها.غريبها و ا من يشرح شيئً قد ها، و ـدرجاتِ 

بعض  و .  6 المسندةالمصنَّ ظهرت  ه    فات  المرحلةِ في  قليلةٌ،  ،ذه   أجلُّها:و   وهي 
،"الأحاديث   .سابقةٍ   فاتٍ بمصنَّ  - ولا بدَّ  - ر  م  ـأسانيدها تَ و  المختارة" للضِ ياء المقدسي 

ا،.  7 كما في "رياض   صار هو الأصلَ المتـَّبَع في كتب الحديث،  حتَّـى    وغلب العزو  جدًّ
هيب" للم نْذِري ، و"الإلمام" لابن دقيقِ العيد، ونحوِها. غيب والترَّ  الصَّالحين" للنَّووي ، و"الترَّ

الحفَّ   جهـواتَّ .  8 اشتغال  والمحد ِ أكثر  بعد  اظ  تِ مائة ثين  الأحاديث  إل    السِ   ،تقريب 
 فظهرتِ الموسوعات الكبيرة: الَّتي تَض مُّ أحاديث كتبٍ كثيرةٍ.
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الأطراف،ت  اشتهر ف المسانيد،  كتب  على  مرتَّبةٌ  الأشراف"    وهي  "تحفة  وأجلُّها 
 ، و"إتحاف  الـمَهَرة" لابن حجرٍ.للـمِز يِ  

ظهرتِ   على    ع  الجوامِ ثـمَّ  العلم  المرتَّبة  وأهأبواب  لأبي ـ،  الأصول"  "جامع  مُّها 
 . بن الأثير السَّعادات

وفيها الأحاديث الزَّائدة على الأمَّهات المشهورة، وهي مرتَّبةٌ   ،وائدِ الزَّ   ظهرت كتب  م  ـث
 ، و"إتحاف الـخِيَرة الـمَهَرة" للب وصِيري ِ   ،وأشهرها "مَـجْمَع الزَّوائد" للهيثمي ِ   أبواب العلم،  على  
 . طالب  العالية" لابن حجرٍ مَ ـو"ال

يستوعب  صَ وقَ  أن  السُّيوطيُّ  فوَضَع  الأحاديثد  منه   ،الكبير"  الجامع" ؛  استلَّ  ثـمَّ 
 "زيادتَه". ألحق به و  ،الصَّغير" الجامعَ "

إل    -  الأحاديثتخريج    إل  لك  كذ  جهوا  ـاتَّ و .  9 عزوِها  بطون  مواضعها    أيْ:  في 
لكتب ل  فصنَّفوا تخاريجَ   ها لتمييز صحيحها من ضعيفها،ودِراستِ   -  الكتب الـم سندة الكثيرة

الفنون،   مختلِف  أشهر في  "هاومن  الهداية :  للزَّيلعي ِ تخريج   الـم لَقِ ن  و"البدر    ،"  لابن    ، المنير" 
حجرٍ و"التَّمييز   لابن  تخاريجَ "  وصنَّفوا  على  ل  ،  المشتهرة  وأجلُّها:   لأحاديث  النَّاس،  ألسنة 

 ."المقاصد الحسنة" للسَّخاوي ِ 
كلام   ، ودراسةِ السَّابقينكتب  المتفر قِة في    جمع تراجِم الرُّواة  لك إل  واتّـَجهوا كذ  .  10

: "تهذيب الكمال" منهالك،  الأئمَّة فيهم: جرحًا وتعديلًا، وص نِ فت مصنَّفاتٌ عظيمةٌ في ذ  
 .هب ِ كتب الذَّ الِاعتدال" وغير ه من   "ميزان  ، و ، وفروع ه الكثيرة  ي ِ للمِز ِ 

مةَ " لاح  ابن الصَّ   وصنَّف.  11 اس عناية النَّ   المصطلح"، فلَفَتَ "المشهورةَ في علم    "المقدِ 
ن  مِ   ها العلماء المتأخِ رونتي استنبطعلوم الحديث، ودراستها، وضبط قواعدها، الَّ   جمع  إل  

، فك تِبت بعده كتاباتٌ  ونوا لها بما ذكره الأصوليُّ ما احتجُّ ـمين، وربَّ اظ المتقد ِ فات الحف  تصرُّ 
 وتلميذِه ابنِ حجرٍ. ، وأهـمُّها تحقيقات الزَّين العراقي ِ كثيرةٌ 

أوائل القرن    إل    -ا  ا، وتقعيدً ونقدً   وترتيبًا،  ،روايةً   -  ذ لك  على  الحال    واستمرَّ .  12
 العاشر.
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قبل قرونٍ؛    المصنَّفةِ   والتَّواريخ  ذه المرحلةِ جملةٌ من كتب الحديثف قِدَت في ه    تنبيهٌ:
 أهل الحديثفت أنظار  رَ غيَر تلك الكتبِ صَ لك أنَّ  ، وسبب ذ  بعد    فلم يقَِف عليها العلماء

تيبالجمع وجودة  مع ح سن  م هِمَّاتـِها  حَوَت  الَّتي    تأخِ رةَ الم  خاصَّةً الكتبَ عنها؛   ؛ فقلَّ  الترَّ
 أ هـمِلَت فلم ت قرأ ولم ت نسخ؛ فن سِيت وضاعت   الِاهتمام بتلك الكتبِ شيئًا فشيئًا، حتَّـى  

 والحمد لله.  ،لك شيءٌ يحتاجونه في دينهم، ولم يَـف تِ المسلمين بذ  ن سَخ ها
ي ظَنُّ   فلا  واجبٍ؛  تضييع  عن  مجموعها  في  معصومةٌ  لنا   -بهم  والأمَّة  حفظوا  وقد 

  يحتاجونه في دينهم منَ الأسانيد والمتون ما  لوا  أن ي هم  -في مختلِف الفنون  فَضَلاتٍ كثيرةً  
 والعلوم.

❑❑❑
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(9) 
 الت ِّسْعِّمِّائةبعد  عف، عصور الضَّ 

اس  أكثر النَّ   القرن العاشر، واكتفى  شتغال بعلوم الحديث في أثناء  الِا   فضع  م   ـث.  1
 واية، بالر ِ   صلةً سلسلة الإسناد متَّ   ها، وإبقاءِ الكتب، وروايتِ   خِ سْ ها، ونَ كرارِ ، وتَ ينَ ابقِ بجهود السَّ 

 ولو بالإجازة. 
الر وِاية .  2 العلو ِ   ، المجرَّدة   اتبالإجاز   وغلبتِ  طلب  قراءة   ونَـقَصت  مطلقًا،  مع 

على   ف المصنَّفات  يرَوي و ،  الحديثيَّة   الأوائلِ ظهرت كتب  و   ،الأثباتت كتب  كث ـرَ الشُّيوخ؛ 
بأسانيدهم   المشهورة  أوَّلَ مصنِ فوها  المصنَّفات  منَ  الأوائل ، عليهم  لت قرأَ    ؛حديثٍ  تلك 

 إجازةٌ. للطَّالب سماعٌ و  الكتب؛ فيجتمعَ  سائرَ  واوي ـجِيز 
عد  ذ    على  الحال    واستمرَّ .  3 ب ـَـوربَّ ،  قرونٍ   ةَ لك  الواحد  علم  في    زَ رَّ ما  بعد   الحديث 

،  ، الشَّمس البابليُّ ، فمنهم  الواحد  ، مرتضًى الزَّبيِديُّ و   ،لاَّ عليٌّ القارئ  الـم  و   وأبو العلاء العراقيُّ
، فمنها "كنز  الع مَّال" للم تَّقيْ في علم الحديث  وص نِ فت بعض المصنَّفات المفيدة،  والشَّوكانـيُّ 

،و"جمع  الفوائد" ل ،الهندي ِ   . سي ِ ل  النَّاب ـ  الغني ِ  المواريث" لعبد و"ذخائر   لرُّودانـيِ 
ذ  .  4 أثناء  في  ابتدأها  وظهرت  الهند،  في  مباركةٌ  حديثيَّةٌ  نهضةٌ  أحمد  لك  بن  الشَّاه 

هلَويُّ، عبد وخَلَفه ابنه:    ،1145بعد عودته من رحلته الحجازيَّة إل الهند سنةَ    الرَّحيم الدِ 
هْلَويُّ   العزيز عبد هْلَويُّ   إسحاق    ه: محمَّدٌ ط  بْ ، ثـمَّ سِ الدِ  أثمر و نذيرٌ حسيٌن،  ه:  ، ثـمَّ خليفت  الدِ 

شروحًا كثيرةً لأ مَّات كتب الحديث، ومدارسَ علميَّةً و   علماء الحديث وطلبته،من  ألوفاً    لكذ  
 .في تلك البلادِ   عظ م أتباعها  ثـمَّ جماعة أهل الحديث،  ظهورَ  و ،  وتدريسه  الحديثقراء  بإ  ى  ـت عن

الماضية؛  .  5 القرون  في  إليها  الحاجة  لعدم  الإسلاميَّة؛  الكتب  طباعة  تأخَّرت  وقد 
لكثرة العلماء، خاصَّةً المشتغلين بالحديث، واجتهادِهم في النَّسخ والمقابلة، ولخشية انتشار 

وأمكن    فلمَّا ضع فتِ الـهِمَم، وتَطَوَّرتِ الطِ باعة ،  في انتشار المطبوعات  التَّحريف والأخطاء
  نة، قَ ت ـْم   ـاجتهدوا في جمع النُّسَخ العتيقة الف  ؛ضبط  المطبوعات وتجويد ها، أذِن العلماء فيها

 .بما أمكنهم منَ الضَّبط والتَّصحيح ا الكتب فانتسخوها، وقابلوا بها، وطبعو 
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اجِم في الهند ومِصرَ وإسطنبولَ .  6 أمر السُّلطان و ،  فط بِعت أمَّهات  كتب السُّنَّة والترَّ
، واعتمدوا  نخبةٌ منَ العلماءلك  ؛ فاجتمع لذ  ""صحيح البخاري ِ بطباعة    الثَّاني  الحميد عبد

 طبعةٌ م تقَنةٌ، واشتـَهَرت بين النَّاس.  ؛ فكانتصحيحتَّ الو  ة قابلالمأوثق النُّسَخ، وبالغوا في 
،  ، وكث رت في المكتبات الخاصَّة والعامَّة في البلادكتب الحديث  انتشرت  لك  وبذ  .  7

 السُّنة وعلومها. ذا في حفظ وساعد ه  
سناد  بإ   يرتقيَ أن    -وفي عصرنا أيضًا    - ذه المرحلةِ  سبيل من أراد الر وِاية في ه    فائدةٌ:

أصحاب الفهارس   هم إل  سانيدبأيرتقيَ  المشهورة، ثـمَّ  المتأخِ رة  أصحاب الأثبات    شيخه إل  
مة، ثـمَّ يرتقيَ بأسانيدهم إل    بأسانيدهم إل النَّب ِ   مصنِ في الكتب المشهورة، ثـمَّ يرتقيَ   المتقدِ 

 .صلَّى الله عليه وسلَّم
هْلَويُّ أنَّه اتَّصل سنده بسبعةٍ منَ المشايخ الـجِلَّة الكرام    : فائدةٌ أخرى   ذكر الولـيُّ الدِ 

، و فضلهم، وهم:    على    المجمَعِ  ،  الحافظ البابلِيُّ ،  بن سليمانَ   محمَّد  و عيسى الثَّعالبـيُّ الرُّودَانـيُّ
،  و  ،و إبراهيم  الك ورانـيُّ ،  بن محمَّدٍ   وأحمد    حسنٌ الع جَيميُّ ، بن  سالـمٍ البصريُّ  الله عبدو النَّخْليُّ

حقة.  -ومعهم  التَّاج القَلْعيُّ  - ؤلاءفه    مَدَار رواية الحديث في الأزمنة اللاَّ

❑❑❑
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(10) 
 العصر الحاضر 

فيها، وفي   واستمرَّ المسلمون في عنايتهم بالر وِاية، واتِ صال الأسانيد، وطلب الع ل و ِ .  1
 .طباعة كتب الحديث والر جِال، وخدمتها 

ا ة عددً فأقام في الأمَّ ؛ كبى    ةً حديثي   ابعَ عشَرَ نهضةً الرَّ  ر الله في أثناء القرنِ يسَّ  م  ـث. 2
يحيى   بن   نحـم  الرَّ  والشَّيخ عبد  ،بن شاكرٍ  الشَّيخ أحمد  الهند، و في  علماء   منهم    ،ينَ ثِ المحد ِ   نَ مِ 

، ين   ناصرالشَّيخ  ثـمَّ    الـم عَلِ ميُّ وأخرى  الألبانـيُّ الدِ  الصَّحيحة،  للأحاديث  سلسلةً  فأفرد   ؛ 
  عموم الأمَّة؛  السُّنَّة إل    وقرَّبالنَّقد،  التَّخريج و للأحاديث الضَّعيفة، وعظ مت جهوده في  

به و كث ر    ، حتَّـى  ونوَّه بهفنـَهَض بعلم الحديث،   دَ لـه  ف  ؛المشتغلون بهط لاَّ ذا  كان بـحَقٍ  المجدِ 
 رأس القرن الخامسَ عشَرَ.  الشَّأنِ على  

  علم   بر طلاَّ كث  ف  ه البحثيَّة ،ومراكز    ه،ه، ومدارس  ات  يَّ أقسام الحديث، وكل ِ   وافت تِحت .  3
والمختصُّ الحديث له،  ،بهون  ،  التَّ   والـم تقِنون  في  وفي واجتهدوا  الحديث،  علوم  في  صنيف 

 . اتعليمه
ونَـقَدوها، وأذاعوا   حاديث،الأجوا  ، وخرَّ الحديثيَّة   الكتب  والباحثون  العلماء  قحقَّ و .  4

 . النَّاسمتناول من   النَّبويَّة قريبةً  ة نَّ السُّ  صارتِ   حت    لك،ذ  
الوصول   بتِ شتغلين بالحديث، وقرَّ ى المعل  الله بها  رالبامج الحديثة، فيسَّ   ظهرتِ م   ـث.  5

 ين.لغير المختص ِ  ى  ـحتَّ واة، الأسانيد والرُّ  إل
ذافي    ظهرو .  6 منَ الك فَّار والملحدين؛ فاستغلُّوا   المستشرقين،  نَ مِ   جماعةٌ   العصرِ   ه 

ضعف المسلمين؛ فطعنوا في دينهم عمومًا، وفي السُّنَّة النَّبويَّة خصوصًا، وأثاروا الشُّب هاتِ 
ش ب هاتـِهم، فكَفَوا وشَفَوا، ولم   وأبطلواوا عليهم،  أجابالكثيرةَ؛ فقام لهم جماعةٌ من العلماء، ف

. - بحمد الله -تَـعْلَق بالسُّنَّة شبهةٌ   ولا شكٌّ
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، فنـَبَش وا قبور الشُّب هات نادقة في بلاد المسلمينالزَّ   منَ   أذنابٌ   المستشرقين  عبِ تَ ثـمَّ  .  7
وقد   ا لم ت قتَل بالرَّدِ  والتَّفنيد،وكأنّـَه  ،نشروها من جديدٍ، وتغافلوا عنِ الرُّدود الوافية و البالية،  

 ، ووسائل الإعلام  ،من مناهج التَّعليم  - عقولهم    مع جهلهم وضعفِ   -  الزَّنادقة  ؤلاء  ه    م كِ ن
ين، ولا سيَّما السُّننِ والأحاديثِ،   ومواضع التَّاثير؛ فنـَفَثوا سمومهم في العوامِ ، وشكَّكوا في الدِ 

 .ت فتنتهموعظ مَ 
 وينصر هم  الله عليهم،   ش ب هاتـِهم،ولا يزال طلبة العلم والباحثون يكشفونهم، ويردُّون  

ةِ   مع  -   همكنَّ ل    وتكميم أفواههم،  ،التَّضييق عليهم، وتنفيِر النَّاس عنهم  قلَّة إمكاناتهم، وشدَّ
ليل والبهانأقوياء  بالحقِ  الَّذي معهم، و  -بحمد الله   ، والله المستعان .بالدَّ

ن يُطۡفِ ﴿:  قال تعال    لا يمكن منع ه،  ـهيٌّ  إل  وعدٌ ظهور الإسلام    فائدةٌ:
َ
واْ نوُرَ    ُ يرُيِدُونَ أ

ِ ٱ  بََ    للّ 
ۡ
وَيَأ َٰههِِمۡ  فۡوَ

َ
ُ ٱ بأِ نوُرَهُ   للّ  يتُمِ   ن 

َ
أ َٰفِرُونَ ٱ وَلوَۡ كَرهَِ    ۥإلَِّ    ِي  ٱ هُوَ    ٣٢لۡكَ رسَۡلَ رسَُولَُ   ل 

َ
ِ   ۥأ   لهُۡدَىَٰ ٱب

ِينِ ٱ عََلَ    ۥلُِِظۡهِرَهُ   لَۡۡقذِ ٱ وَدِينِ   يرُِيدُونَ  ﴿:  أيضًا  ، وقال[33-32وبة:  ]التَّ   ﴾٣٣لمُۡشِۡۡكُونَ ٱ وَلوَۡ كَرهَِ    ۦكُذهِِ   لذ
ِ ٱ واْ نوُرَ    ُ لُِِطۡفِ  َٰههِِمۡ وَ   للّ  فۡوَ

َ
ُ ٱبأِ ِ   للّ  َٰفِرُونَ ٱ وَلوَۡ كَرهَِ     ۦمُتمُِّ نوُرهِ ِي  ٱ هُوَ    ٨لۡكَ رسَۡلَ رسَُولَُ   ل 

َ
ِ   ۥأ   لهُۡدَىَٰ ٱب

ِينِ ٱ عََلَ     ۥلُِِظۡهِرَهُ   لَۡۡقذِ ٱ وَدِينِ    . [9-8: فُّ ]الصَّ  ﴾٩لمُۡشِۡۡكُونَ ٱ وَلوَۡ كَرهَِ    ۦكُذهِِ   لذ
 .صلَّى الله عليه وسلَّمنبيِ ه لسان  على   ذا الوعدَ وأكَّد ه  

زَةَ   أخبنا الشَّيخ محمَّد  فقد   بن  الحي   عبدِ محمَّدٍ    ، عنإجازةً   الحسنـيُّ بن الأمين بوخ بـْ
 بن محمَّدٍ  نالرَّحـم   عبد   الوَجِيه، عنِ السُّكَّري ِ   بن دَرْوِيشَ  الله عبد، عن  الكَتَّانـي ِ   الكبير عبد

 .بنِ محمَّدٍ الرَّحْـمَتـي ِ  عن مصطفَى ،الك زْبرَي ِ 
، بنِ حمدانَ   بن  أحمدَ النَّاخبـيُّ إجازةً، عن عمرَ  الله يخ عبدوأخبنا الشَّ ح.   الـمَحْرَسيِ 

مَشقي ِ   الغَز يِ ِ   الغنـي ِ  بنِ عبد عن عمرَ ،  القادر الخطيبِ  عبد  بن محمَّدِ بي النَّصر  عن أ ، الدِ 
.  بنِ عبد إسماعيلَ بن  القادر عبدعن   الغنـيِ  النَّاب ـل سي 

 .النَّاب ـل سي ِ  بن إسماعيلَ  الغنـي ِ  عبدجدِ  الثَّاني: عن كلاهما 
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بن  الـم حسِن عبد، عن   إجازةً الحافظ    بن محمَّدٍ واصلٍ  م طِيع  محمَّدٌ  الشَّيخ  وأخبنا  ح.  
محم دِ الأ سْط وانـي ِ   القادر عبد عن  الب ـَ ،  الحسن  عبدطارِ يْ بن  عن  عبد الغنـي   ،    القادر  بن 

، عن بنِ علي ٍ  ، عن أحمدَ السَّقَطي ِ   .الباقي الحنبلي ِ  بن عبد محمَّدِ  أبي المواهب الـمَنِينـيِ 
، عنِ الغَز يِ    بن محمَّدٍ  محمَّدِ الغَز يِِ ، عن أبيه: البدرِ    بن محمَّدٍ  محمَّدِ كلاهما عنِ النَّجم  

عن   إبراهيمَ الجمال   القَلْقَشَنْديِ ،  عليٍ   الفتح   نالرَّحـم   عبدبنِ  أبي  عن   ، القِبَابـيِ  عمرَ  بن 
عنِ   محمَّدِ   ، الـمَيْد وميِ  محمَّدٍ  عبدبنِ  عبد اللَّطيف النَّجيب  أبي   بن  عن   ، الـحَرَّانـيِ  الـم نعِم 

 . بنِ محمَّدٍ اللَّبَّانِ  أحمدَ  المكارم
بن   الحيِ  الكَتَّانـيُّ إجازةً، عنِ محمَّدٍ الطَّيِ ب بن  عبد نالرَّحـم   ح. وأخبنا الشَّيخ عبد

فَرِ، عن محمَّدِ  ،بَ الشَّ   بنِ أحمدَ  وأحمدَ مِنَّةِ الله  ،المكِ ي ِ   الك ت ب ِ   بن الحسن محمَّدٍ النـَّيـْ عن   اسيِ 
محمَّدِ  محمَّدِ  الشِ هابَيِن:   بن  عن  الكبير،  الأميِر  أحمدَ  عبد أحمدَ بن    ،َ الـمَلَّوي ِ الفتَّاح   بنِ 
 بن سالـمٍ البصريِ .  الله وهريِ ، عن عبدج  ـالبنِ الحسن  أحمدَ 

 بن علي ٍ  الباقي عبدمحمَّدٍ  جازةً، عن  إبن أبي بكرٍ الـحِبْشيُّ   وأخبنا الشَّيخ أحمد  ح.  
هْلويِ ،  العزيز م راَدْ آباديِ ، عن عبدالـ  الله بن أهل نالرَّحـم   ، عن فضلاللَّكْنَوي ِ  بن أحمدَ الدِ 

هْلَويِ ، عن  بنِ عبد عن أبيه: الولـيِ  أحمدَ   .المحسن القَلْعي ِ  بن عبد محمَّدِ التَّاج الرَّحيم الدِ 
، عن الشَّمس محمَّدِ  نِ الشَّمس محمَّدِ ع  كلاهما بنِ حمزةَ   بن أحمدَ  بن العلاء البابلِيِ 

بن  عنِ الصَّلاح محمَّدِ   ،الحلبـي ِ   بن م قْبِلٍ  محمَّدِ   عن،  الأنصاري ِ   محمَّدٍ بنِ   زكرياَّ ، عن  الرَّملي ِ 
،  .الفارْفانيَّةِ  بنتِ أبي بكرٍ  يفةَ فِ عَ عن  بن البخاريِ ، علي ِ  عنِ الفخر أبي عمرَ الـمَقدسيِ 

ادِ بن أحمدَ   الحسنِ عن أبي عليٍ     كلاهما  أخبنا أبو ن ـعَيمٍ قراءةً عليه،   قال:  أنَّه  الحدَّ
ثنا ابن    قال: دٍ النَّصِيبُّ،    حدَّ ثنا إسماعيل  قال:  خَلاَّ ثنا قال:  بن إسحاقَ القاضي،   حدَّ حدَّ

حمَّاد  قال:  عارمٌ   ثنا  زيدٍ  حدَّ أيُّ حدَّ قال:  ،  بن  قِ وب  ثنا  أبي  عن  أسماءَ بةَ لَا ،  أبي  عن  عن ،   ،
 قال: أنَّه -رضي الله عنه  - ثوبانَ 

 ،ظاهرين  تي على الحق ِ من أمَّ   لا تزال طائفةٌ »  م:ى الله عليه وسلَّ قال رسول الله صلَّ 
 «.وجلَّ  أمر الله عزَّ  يَ ـى  يأت ـحتَّ  ،هم من خالفهملا يضرُّ 
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،   بن عبد أحمد    :وأبو ن ـعَيمٍ هو  دٍ  الله الأصبهانـيُّ بنِ  بن يوس فَ  أحمد  :  هووابن خَلاَّ
وعارمٌ   دٍ،  محمَّد  خَلاَّ واسمه:  هو:   لقبٌ،  وأيُّوب    ، السَّد وسيُّ الفضل  تـَمِيمةَ  بن  أبي  ابن 

، وأبو قِلَابةَ اسمه: عبدالسَّخْتِيَ  ،   الله انـيُّ  ، بن مَرْثَدٍ  : عمر واسـم هوأبو أسماءَ  بن  زيدٍ الـجَرْميُّ
 رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.  هو مولـى  وثوبان   لك،وقيل في اسم أبيه غير  ذ  

الحديث   وه   عن    الإمام  رواهذا  "صحيحه"  في  الرَّبيع سعيدِ مسلمٌ  وأبي  منصورٍ،   بن 
،    دَ ۥبنِ داو سليمانَ   :الزَّهراني ِ  فيه: »لا   وابن زيدٍ به، وقال ، عن حمَّادِ سعيدٍ بنِ   وقتيبةَ العَتَكيِ 

 .لك«يأتي أمر الله وهم كذ   في آخره: »حتَّـى   وقال الأوَّلانِ يَض رُّهم من خَذَلـَهم«، 
 ، والحمد لله.وقع لنا بدلًا عاليًاشيخ شيوخه، و وافقنا الإمام مسلمًا في ف
 . شواهد  كثيرةٌ في "الصَّحيحَيِن" وغيرهماللحديث و 

❑❑❑
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 استدراك  
 الحديث المعاصرين فيه وصايا وتوجيهات  لأهل 

على   اليومَ  قاله    ونحن  وسلَّم    -ما  عليه  الله  ونعيشه   -صلَّى  نراه  الشَّاهدين؛  منَ 
نعمل و ف صحيح الأحاديث  ةً، نعرِ يَّ رِ ةً طَ ضَّ نن غَ نقرأ السُّ   -بفضل الله    -نزال    لا حقيقةً؛ ف

حيٌّ بين    -صل ى الله عليه وسلَّم    -  النَّبَّ   ، وكأنَّ تجنَّبه ولا نغترُّ بهبه، ونعرف سقيمها فن
 لله.  والحمدأظهرنا، 

أهل الحديث طبقةً بعد طبقةٍ، وقد  لها    -جلَّ ثناؤه    -ذه نعمةٌ عظيمةٌ يسَّر الله  وه  
أبواب الهداية مفتَّحةً في   ؛ لتبقى  بحفظ السُّنَّة اليومَ أن نضطلعَ    - سبحانه    -أوجب علينا  

 على الخلق أجمعين. حجَّته قائمةً  الأجيال التَّالية، وتبقى  
  وجوهٍ منَ الخلل   تنبِ ه على    -المشتغلين بالحديث: روايةً ودرايةً    ذه توصياتٌ لإخوانيوه  

التَّوفيق،   -  تباك وتعال    -بعضهم؛ ليستدركوا، ويستكملوا جهودهم، وبالله    قد تسلَّلت إل  
 ومنه القَبول.

الأخيرة، وتيسَّرت مجالس القراءة على قدِ انتعشت رواية الحديث في السَّنوات  .  1
كنْ يقع في كثيٍر من تلك المجالسِ  مع انتشار وسائل الِاتِ صال الحديثة، ل    الشُّيوخ، وكث رت

أهل الر وِاية مراعاة شرط   حكاية الأسانيد؛ فعلى  خللٌ في أداء الحديث وتحمُّله، وأوهامٌ في  
قَّة  في سياق الأسانيد ضبط الـمَرْويِ ، والتَّحَر يِ عند الر وِاية، و أهل الحديث فيها، وهو    الدِ 

 عنِ العلماء والثِ قات. 
ت حرب الك فَّار والمنافقين على السُّنَّة النَّبويَّة، وتنوَّعت وسائلهم في نشر و .  2 اشتدَّ

اخي في   العلم  لك؛ فلا يَسَع أهلَ الشُّب هات وتزيينها، وعظ متِ الفتنة بذ   ، ولا الترَّ السُّكوت 
وتعميق  إيمانهم،   المسلمين،  تحصين  ، وكشفِ زيفها بالأدلَّة الـم قنِعة، وينبغي  ذه الشُّب هاتِ ردِ  ه  

ميع بجإليهم    اه حقائقوإيصالِ بصورةٍ واضحةٍ،    اهوعرضِ   بتقريب علوم الحديث من أفهامهم،
 الوسائل المتاحة. 
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ل  و .  3 والمساجد،  والمعاهد  الجامعات  في  الحديث  دروس  ضعف  كث رت  ي لحَظ  كنْ 
بَ،   هم؛ فيجب  تَ مَ ولا ت شبِع نـَهْ بعض المعلِ مين، أوِ اكتفاؤهم بموادَّ هزيلةٍ: لا ت سمِن  الطُّلاَّ

بهم، وتكميلِ بنائهم  ثـمَّ  على المعلِ مين التـَّقَوِ ي في أنفسهم،   استفراغ  الـج هد في تنشئة ط لاَّ
، ولا سيَّما في علوم الحديث.  العلميِ 

  كنْ ي لحَظ الخلل  ، ل  أحاديثها  في تحقيق الكتب ودراسةِ   تسارعتِ الحركة العلميَّة و .  4
الطَّبَ  منَ  العلميَّة    ويظهر  عات،  في كثيٍر  المناهج  عنِ  والِانحراف   والسَّقط،  التَّصحيف   فيها 

القصور  للتَّحقيق،   والأخطاء     وي لحَظ  الأوهام ،  فيها  وتفح ش  التَّخاريج،  منَ  في في كثيٍر 
"المصطلح" علم  قواعد  والحكمِ   ،تطبيق  الكتب  لتحقيق  ين  المتصدِ  على  على   فيجب 

التَّضَلُّع   والإتقان     الأحاديث  ينشرون،  فيما  والتَّأن ـِي  عللمبالعلم،  وقواعد  التَّحقيق  م و ناهج 
 أعمال ـهم في أحسن صورةٍ.  ؛ لتخرجَ الحديث

الَّتي  و .  5 الحديثة  البامج  على  تسهِ ل  تنوَّعتِ  الأحاديث  الوقوف  تراجِم   طرق  أو 
ب  يتقاعد  الرُّواة، وقد   ما توصلهم إليه   عنِ الِاجتهاد، فيقتصرون على  بعض الباحثين والطُّلاَّ

توجوهٍ منَ الخطإ في الحكم على    ذا يؤدِ ي إل  وه  تلك البامجِ،     ، والواجبالرُّواة والـمَرْوياَّ
سلوك المناهج المعروفة لتخريج الحديث، واستقراء  مظانِ  الجرح والتَّعديل؛ لاستيعاب    عليهم

 . أوِ الـمَرْوي ِ  كلِ  ما يؤث رِ في الحكم على الرَّاوي
مصنَّفاتٌ    هانِ فت فيوتنقيحِها، وص  عظ متِ العناية بتقرير مسائل "المصطلح"  و .  6
مين ومنهج العلماء المتأخِ رين   كنْ كثيرةٌ، ل   عي التَّفاوت بين منهج الأئمَّة المتقدِ  نشأ من يدَّ

والتَّعديل، الجرح  وفي  والتَّضعيف،  التَّصحيح  إل    في  مقالاتٍ  عزو  في  يتحكَّمون  وصاروا 
مين: يَـتـَلَقَّطونها من كلماتٍ متفر قِةٍ  ، ويؤاخذون المتأخِ رين  : لا يتشكَّل منها منهجٌ ك لِ ي ٍ المتقدِ 

تٍ  ، والصَّواب الَّذِي أيّـَما اضطرابٍ ذه المقالةِ  اضطربوا في ه  ف   : لا تَرسِم منهجًا عامًّا لهم؛بزلاَّ
ثون أجيالًا متعاقبةً   جرى   استقراء  ، ويشهد به  عليه عمل المسلمين من قرونٍ، وأجمع عليه المحدِ 

مين،  تَـلَقَّوا عنِ  أنَّ المتأخِ رين    -الواقع   هم، واحتجُّوا بقواعدهم، ولم يتَّفقوا  قَـفَوا آثارَ وَ المتقدِ 
عن مذاهبهم في مسألةٍ اختلفوا فيها، خرجوا  أجمعوا عليها، ولا    مخالفتهم في مسألةٍ   على  

 وإن أخطأ بعضهم في بعض المسائل، كما يكون في جميع العلوم.
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ج هدهم، فَشَى  و .  7 غايةَ  العلماء  وبذله  مجالس ه،  وكث رت  وسائله،  وسه لت  العلم، 
اء الع ضَال في زماننا عزوف  أكثر المسلمين عن تعلُّم دينهم، وعن علوم الحديث ل   كنَّ الدَّ

عاة والـم صلِحين  فيجب    أطبق الجهل  وضع ف اليقين،  ، حتَّـى  خاصَّةً  أسباب   دراسة  على الدُّ
المقصِ رين؛ ليقومَ   ، والِاجتهاد  في تنبيه الغافلين، ووعظِ اعلاجهكيفيَّةِ  في    البحث  ، و ذه الآفةِ ه  

الشَّر  علوم  لتلقِ ي  يكفي  من  الأمَّة  وتحقيقِ يعة في  في ،  وإحيائها  عنها،  الشُّب هات  ودفعِ    ها، 
 المسلمين على الوجه الأتـمِ . التَّطبيق العمليِ  في واقع

❑❑❑
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 الخاتّـِمة
 نسأل الله ح سنها

والصَّلاة والسَّلام   وقد أعان على الختام،  -سبحانه    -أحمده    الحمد لله على التَّمام،
 واستقام. أهل الحديث ما صحَّ إسنادٌ  ، وعلى  وصحبه الكرام رسوله على  

لـخَّصت  زمنًا طويلًا، و   من ع م ر الأمَّة الإسلاميَّة   ذا المبحثِ في ه    اختصرت  قد  ف،  وبعد  
وما    ، وتركت مهمَّاتٍ كثيرةً،فاقتصرت على الأهم ِ عظيمةً،  دًا  و جهحياة العلماء والرُّواة  من  

الـم حَصِ ل  بإشاراتٍ يفهما    -في سبيل الِاختصار    -  واكتفيت  ،  لا ي تركَ ق ـلُّه    لا ي درَك ج لُّه  
 .حاتٍ صفَ  فأودعت  الكلماتِ ؛ ، وأوجزت العباراتِ الفَطِن

فيمن    بالله فلْيستعن   المبحثِ ه    ينظ ر  و ذا  وتَدَبُّرٍ قرأْ لْي،  تأنٍ   في  تسلس ل ولْ   ،ه  يفهمْ 
دينه   فيطمئنَّ إل    ؛اجعِ المسائل في مَظاَن ـِهاولْير   بِطِ النَّتائج بأسبابها،الأحداث والمراحل، ولْيرَْ 

، والله   طمأنينةً مبنيَّةً على   .  - سبحانه  -دليلٍ تفصيليٍ   الموفِ ق 

❑❑❑
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 تبارك وتعال   تـمَّ بحمد الله

 
 كتبه و 

ف   بن محمَّدِ  فيصل    بن حَـمِيدٍ القَلاَّ
ذه النُّسخةِ   - وهي الثَّالثة   -وكان الفراغ من تبييض ه 

 ليلةَ الِاثنَيِن، عاشرِ رمضانَ، سنةَ ثلاثٍ وأربعيَن، أتـمَّها الله وما بعدَها في خيرٍ 
 بلاد المسلمين في الكويت، حرَسها الله، وسائرَ 
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